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 :دي هذا العمل المتواضع أه

 سعى أ أحبتهماسقياني الحنان إلى من ي بالحب و انحاطأإلى من 

 .لدين الكرميناالو  إلىنيل رضاهما بعد رضى الله سبحانه  إلى

 سمه جلول ،بوجمعة ،فاطمة، أحمداإلى إخوة الأعزاء كل واحد ب

 .خالاتي و عماتي و كل الأهل و الأقارب و الجيران  إلى

 .ينما كن  أ الصديقاتو  تلايلزمإلى كل ا

 

 

 



 
 ل نعمته تم هذا العمل الذي نأملفبجزينحمد الله ونشكره 

 .أعطانا و كل ما يعطينا فالحمد لله على كل مان يكون في خدمة كتابه سبحانه أ 
 ،عــلى كل من مد لي يد العون للإنجاح هذا العمل المتواضإل أتقدم بالشكر الجزي

ناصري عبد :ستاذولا يسعني إلا أن أقف وقفة إكبار وتقدير لأستاذي الفاضل الأ
العزيز لقبوله التفضل بالإشراف على هذا البحث وإيلائه كل العناية والرعاية 

،ولا يسعني أيضا  راتهالصادقين بتقديم توجبهاته السديدة لإصلاح اعوجاجه وجبر عث
ه وجمال روحه وصدق أرادته؛ في تقديم العون بر إلا الإعتراف بجميله وطول ص

فجزاه الله خير الجزاء، وأدامه نبعا للعلـــــــم والمعرفة،كما لا يفوتني ، والمساعدة 
أيضا أشكر أساتذتي الأفاضل على قبول مناقشة هذه المذكرة الأستاذ الدكتور طوابة 

 .  اذ ابراهيم التوهامي،جزاهم الله خير الجزاء عناو الأست
يونس ملال الذي لم يتأخر علينا  بحسن توجيهه و : لى الاستاذإكما أتوجه بشكري 

 .البناءة ارشاداته

  بنا هذا الدرب ورسموا لنا المعالساتذتنا الكرام الذين شقو اوأتقدم بشكرإلى كل 
 . ئي في العملوزملا رفقاء الدرب الذين ساعدوني بإخلاص

رفقاء الدرب ، كل الزملاء و الزميلات قسم تفسير و علوم قرآن الدفعة 
 .ولىالأ
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 أ 

 ة ــــــــــــــــــــــــــــــــالمقدم

الحمد لله رب العالمين منزل الفكر مسخر الأسباب لحفظه الذي جعل الألسنة تالية،والأفئدة له     
لقه القرآن ووصيته القرآن،وميراثه واعية والخطوط له صورة مرتبة ثابثة والصلاة والسلام على من كان خ

 .القرآن وعلى آله وصحابه الكرام ومن حفظ القرآن في الصدور وصانه في السطور

 :أما بعد

التدبر ،تلقاها الباحثين والعلماء بالتأمل والبحث والتمحيص و ودنيويةجاء كتاب الله بعلوم دينية     
تستغل فيه الأوقات؛لأن و  يه الأعمارف ضىقو خير ما تفه إعجازهبيان علومه وتفسيره،وبيان  في

تفسرية لتحقيق هداياته،هذا و  ،المتجددة وفق مناهج علميةالجديدة و  تطبيقه في واقع الحياةو  العمل به
 .من بينهم خ محمد عبد الله درازيما سعى إليه كثيرا من العلماء وكان الش

ذا الكتاب للإيمان بالمصدر الإلهي له الثابةو  حاول الشيخ محمد عبد الله دراز إيجاد الأسس العقلية   
وعات في الإسلام عامة والقرآن خاصة عدة موض اودرسفألف في التعريف به  ،عليه تسليط الأضواءو 
نحاول من خلاله التعرف على المنهج ،و (النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن)كان من بين مؤلفاته،و 

 .      الذي اتبعه في التفسير
  :التعريف بالموضوع: أولا  
تفسير موضوعي يتخذ المفسر الطريق أوالمنهج ومقارن و إجمالي لى تفسير تحليلي و إ ينقسم التفسير    

يقول الشيخ محمد عبد الله دراز في  ،حيثالمحدد لتحقيق أهدافه ومساعيه وبلوغ الهدايات القرآنية
بحوث في القرآن الكريم قدمها في اطار  ورد في كتاب النبأ العظيم كان عبارة عن مقدمة كتابه أن ما
 . في جامعة الأزهر بمصر دروس التفسير للطلبة

 :ة الموضوعــــأهمي: ثانيا  
لى إعطاء  إالإجمالي، والتفسير والمشكل في القرآن وضيح الغامضتلى إ يهدف التفسير التحليلي    

ارن ــــــــــــــــــــــــــــــــبين رأيين في التفسير المقن يقار  ذكر المعاني اللغوية بينما الآيات دون تفصيل أو المعنى العام
 لى  إلإشكالات التي يحاول أن يجب عنها يعمد واالموضوعات لى إبالنظر و  الشيخ محمد عبد الله درازو 
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مسائلهم في عصرنا عن مصالح الناس و  التفسير الموضوعي الذي يكشف الغموض وإشكالات
من  ع المسلم داخليا وخارجيا على إثر ما يتعرض له الشخصمالمجت نفرق بيندون أن هذا 

    .مستحدثات
 أسباب اختيا ر البحث: ثالثا 
 .الرغبة في خدمة كتاب الله -1
ن الشيخ ألى إ (تفسير موضوعي لسور القرآن نحو)إشارة الشيخ محمد الغزالي في كتابه  -2

 .وعي في كتابه النبأ العظيملى التفسير الموضإمحمد عبد الله دراز هو أول من تعرض 
من   يتخذن الشيخ كان أإلى  للشيخ رجب البيومي( النهضة الإسلامية)إشارة في كتاب  -3

  .كتاب تفسير الكشاف للزمخشري  مرجعا في إلقاء دروس التفسير
 .منهاجه عند الشيخ محمد عبد الله درازالتفسير و جديد الرغبة في الوقوف على و  -4

 اشكالية البحث : ربعا  
 هل كتاب النبأ العظيم كتاب إعجاز أو تفسير أم هما معا؟ -1
هل كان الشيخ محمد عبد الله دراز هو أول من وضع قواعد التفسير الموضوعي؟أو  -2

 التفسير الموضوعي لسورة من القرآن؟
  فيسر الموضوعي؟ت دراسته لكل أنوا  الفيهل تعرض  -3

 :منهاج البحث -خامسا

  .زقوال الشيخ محمد عبد الله دراأمن خلال تحليل  :ليــــــــــــتحليالمنهج ال -1
  .التفسير الموضوعي أهم القواعدى الوقوف علو  والآراءالمفاهيم   استنتاج: ينباطالمنهج الإست   -2
 .مقارنة أراء الشيخ وتعريفاته وبلوغ هداياته:رنــــــــاــــــــــــــــــمقالمنهج  -3

 :الدراسات السابقة  - :سادسا

عبد الله دراز، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في لبياني عند البقلاني و الإعجاز ا -1
تحت  غريبي صالح القرآنية دراسة موازنة من إعداد ة والدراساتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللغ

العلوم و  كلية الآداب)عبد القادر جامعةالأمير رابح دوب، الأستاذ.إشراف
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لى بابين إتعرض فيه صاحبه . 2111/م1111-ه1421،(الجزائر)نطينة فس(الإنسانية
يتضمن الباب الأول أسس الإعجاز البياني بين البقلاني،ومحمد عبد الله دراز وتحدث في 

 .الثاني على نظام عقد المعاني بين البقلاني ومحمد عبد الله دراز الباب
وهي رسالة مقدمة لنيل  ؛تحليلية دراسة ؛جهود محمد عبد الله دراز في التفسير الوضوعي -2

اشراف منصور   ،شهادة دكتوره علوم في العلوم الإسلامية من إعداد محي الدين بن عمار
-2111،الجزائر سنة (الاجتماعيةالعلوم الإنسانية و )لخضر باتنة  كافي،جامعة الحاج

فصل تمهيدي ومقدمة وخاتمة، ث فصول أساسية و حث من ثلاالبيتكون هذا ؛2112
المبحث التمهيدي للتعريف بشخصية الشيخ وتضمن الفصل الأول التعريف  خصص

الدقيق على حقيقة التفسير الموضوعي أما الفصل الثاني تعلق بالحديث على منهج دراز في 
 .لى تحليل أراء الشيخإالتفسير في حين عرض في الفصل الأخير 

مذكرة تخرج لنيل شهادة  ،النبأ العظيم لمحمد عبد الله دراز دراسة وصفية تحليلية -3
لليسانس،كلية العلوم الإجتماعبة والعلوم الإسلامية تخصص فقه وأصول،من إعداد الطالبة 

الجامعة الإفريقية أحمد  -رحمه الله-تحت إشراف الأستاذ نصر الدين عزونيرقية جرادي،
يتكون من مبحث تمهيدي وثلاث مباحث ، 2111-م2111دراية أدرار الجزائر،سنة 

ة يتضمن المبحث التمهيدي التعريف بالشيخ محمد عبد الله دراز بينما تمثل المبحث أساسي
ضمن المبحث و اب، ـــــــتوضوعات الكالأول في دراسة عامة للكتاب، عرض موجز لأهم 

سير الموضوعي عند الشيخ محمد عبد الله فالثالث تعريف للتفسير الموضوعي عموما والت
 .دراز

الأولى بعنوان محمد عبد الله دراز ؛   عليهمالم أتمكن من الإطلاكما أن هناك رسالتين  -4
لثانية بعنوان محمد عبد الله دراز وجهوده الرجب البيومي و  ومنهجه في البحث الخلقي
   .البلاغية لمحمد أمين أبو شهبة

 صعوبات البحث -سابعا

 .نقص المراجع وصعوبة الحصول عليها .1
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 خطة البحث  -ثامنا

استنا لهذا البحث خطة تكونت من مقدمة وثلاث مباحث يتمثل المبحث الأول في نتبع في در    
عصر الشيخ ونشأته ومؤلفاته والذي قسم إلى ثلاث مطالب،والمبحث الثاني يتضمن منهج الشيخ 
محمد عبد الله دراز في بحث الإعجاز؛تطرقنا من خلاله إلى مفهوم الإعجاز ثم تحديد منهج الشيخ في 

وتضمن المبحث الأخير منهج الشيخ محمد عبد الله دراز في التفسير الموضوعي،والذي   .بحث الإعجاز
قسم بدوره إلى مطلبين يتضمن المطلب الأول مفهوم التفسير الموضوعي ونتعرض في المطلب الثاني إلى 

 . تحديد منهج الشيخ في التفسير الموضوعي وأنهينا هذه الخطة بخاتمة
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 مؤلفاتهعصره ونشأته و :ول المبحث الأ

 بيئتهعصره و :ولالمطلب الأ

الظـروف الـتي واكبـت نشـأة و  عدمـهالشيخ بما سـاد فيـه مـن اسـتقرار و  إن الزمن الذي عاش فيه   
ة ــــــــــــــــــــوضـا  السياسيالأ لذلك سوف نقتصر على ،نشاطاتهو  إبداعاتهو  الشيخ لها أثر كبير على كتاباته

 .الثقافيةو 

 وضاع السياسيةالأ :ولالأالفرع 

يشـتكون مـن تضـحية المصـالح المصـرية  العمـومكان المصـريون علـى ": وضاع السياسية في مصرلأا-1
 الفعليـةالسـلطات المختلفـة علـى حكومـة الـبلاد  اسـتيلاء،و لحواجنبية في معظـم الأالأفي سبيل المصالح 

 في أواخــر القــرن التاســع عشــر لمنــذ تــولي سياســتها مصــطفى كامــ انتظمــتو قــد قويــت الحركــة الوطنيــة و 
فـالبلاد كانـت في  1."بعـد الهمـةالـذي اشـتهر بصـدق الوطنيـة و -م 1117-م1783-ابتداء من سنة 
في  انقــلاب جمــال عبــد الناصــرم و 1111لى حــين انتفاضــة إخارجيــة سياســية وماليــة و  حــروب داخليــة

 2.م1192سنة 

دس أعوانـه في وسـط الشـعب و  فزهـر الشـريلى علمـاء الأإو  يلى الشعب المصـر إتودد محمد علي       
مصـــر دفعـــا لأخطـــار الحكـــام  علـــى في تـــولي محمـــد علـــي الحكـــم رأواإذ  مصـــره حاكمـــا علـــى بـــلينـــادي 

  3.ذ طريق المستبدينخأنكر و أنه أ إلا. ه واليا على مصربليه برغبتهم في المناداة إ وأفضواالمتغطرسين 

زمـات تتلـو الأزمـات فالأ تقريبـابا تحـت دديـد دائـم فقد عاشت أور :وربا أوضاع السياسية في الأ- 2
 4.الأحلاف حيث كان الحلف الفرنسي حلفا غنياوالمؤتمرات و 

                                                           
   238ص 1111-1418سنة ،القاهرة ،مكتبة مدبولي،2ط  يخ مصر من محمد علي إلى العصر الحديث، محمد صبري،تار  - 1
د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــسيد أحمرجمة تحكاية مصر في العصر الحديث، ريمون فلاور،  -مصر من قدوم نابليون حتى رحيل عبد الناصرينظر، -2

 . 211ص 2111المجلس الاعلى للثقافة سنة  اجعة لونان لبيب رزق،مر تقديم و . على الناصري
هـ 1417، سنة يات الأزهرية،بيروتعالم الكتب،بيروت مكتبة الكل،2ط محمد  المنعم خفافي، الأزهر في ألف عام، ينظر، -  3
 .189،171ص،1م ج1177-
، دار الفكر المعاصر، بيروت لبنان، دار 1/ط حاطوم، نور الدين تاريخ أوربا القرن التاسع عشر في أوربة والعالم، ينظر،-  4

     .381ص. 2م،ج1119-هـ1411الفكر، دمشق سورية، سنة 
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 الفكريةوضاع الثقافية و الأ: الفرع الثاني 

لقد كان التوسع العجيب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر مصدرا أساسـيا  ":  في أوربا -1
العلـم نقطـة  اتخـذتالـتي  لعلميـةاالمـذاهب  في م تيـاران مختلفـاننجيومن هنا  الفسلفية،للتأملات 

للعلم التي تنكر على العلم حق اجتياز بعض الحـدود الـتي يبـدأ  المناوئةوالمذاهب  ،استناد وتوجيه
ت الحيـــاة الفكريـــة متـــأثرة بـــالتغيرا فقـــد كانـــت. فيمـــا بعـــدها الصـــعيد المخصـــص للفلســـفة والـــدين

شـك أن فرنسـا بقيـت  ولا. والاجتمـاعيالسياسـي و  الاقتصـادي، حـدثت في النظـام الكـبر  الـتي
 1."لفنياأكثر نشاطا من غيرها على الصعيد الأدبي و 

وتــــــدهورت حالــــــة الأمــــــة تــــــدهورا إطلاقا، جتمــــــاعيالاالإصــــــلا   الاحــــــتلالأهمــــــل :فــــــي مصــــــر -2
ــــلاللى الـــولاء إ انصـــرفوافالأغنيـــاء والكـــبراء والمثقفـــين والطبقـــات المتوســـطة  ،بليغا عيـــة الحياة النف،و للاحت
مسـؤل عـن انتشـار الجهـل في  والاحـتلالالعمال فقد ساءت حالهم لاحين و الطبقات الصغيرة من الف،و 

 2.الأمة
ـــبإصلاح علامائــهأهــتم و يــئس الأزهــر مــن الحكــم والــولاة : فــي جــامع الأزهــر -3 تنظيمــه ه و ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قد نظم هذا القـانون طريـق النيـل الشـهادة م،و 1782-هـ  1277ول قانون له في سنة أوصدر 
أثـــره في حفـــز الهمـــم علـــى الإصـــلا   3سماعيـــلإفي عهـــد  أان لهـــذا التنظـــيم الـــذي بـــدكـــو  ،العالميـــة

إذ قسـم الدراسـة في الأزهـر  1111لسـنة  11همهـا رقـم أفتوالت القوانين المنظمة للأزهر، وكـان 
 4.لى مراحلإ

 

 
                                                           

 .432 ،311ص في القرن التاسع عشر، خ أوربايتار  - 1
م 1173-هـ 1414سنة  4القاهرة، ط ،المعارفار ينظر، مصر والسودان في أوائل عهد الإحتلال، عبد الرحمن الرافعي، د - 2
 .119ص
م خامس حكام مصر من الأسرة العلوية خلع 1719مارس  2م وتوفي في  1731ديسمبر  31ولد في ،الخديوي اسماعيل -  3

: ومالخديوي اسماعيل موضو  لم بذكر اسم صاحبه أخذته يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -عن عرش السلطان العثماني تحت ضغط انجلترا وفرنسا
من الصفحة  الناتعلى "ويكيبيديا الموسوعة الحرة "من موقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  17:31، في الساعة 29-13-2111
 https://www.google.com/search?q:الآتية

 .171ص  ،2جالأزهر في ألف عام،.ينظر  - 4
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــأتهــــــــــــــنشـ:المطلب الثاني  

 وفي الفـر  الثـاني  نتطـرق في الفـر  الأول إلى مولـده ونسـبهفـرو   خمسنتعرض في هذا المطلب إلى       
 أهـــم شـــيوخه وتلاميـــذه كمـــا يتضـــمن الفـــر  الرابـــع  لىإوفي الفـــر  الثالـــث نتعـــرض  ،مســـاره التربـــويإلى 

 .لخامس فيتضمن مشاركته في المؤتمراتما الفر  اأالمناصب التي تقلدها و 
 هــــــــــــــــــــمولده ونسب:لو لفرع الأا 
   لى ديـن الله، وكـان إنفسهم للـدعوة أزهر المرموقين وهبوا الشيخ محمد عبد الله دراز من علماء الأ"      
نــــز   ــــا  أن أســــرة دراز يبــــدو"1؛"تقــــواه يتمتــــع بــــنفس ملهمــــة ورو  شــــفافةلى جانــــب علمــــه وورعــــه و إ
لى المـذهب المـالكي فقـد شـر  إربمـا لانتسـاب الأسـرة تقليـديا  العـربيقرابـة عقليـة مـع المغـرب و رق ـــــــــــــــــــــــع

وحققـه  2وافقـات لأبي اسـحاق الشـاطبيالشيخ عبد الله دراز والد الدكتور محمد عبـد الله دراز كتـاب الم
ام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــحـاول توليـد أفكـار الاعتصيضـا و أللشـاطبي ثم كتب دراسة عن كتاب الاعتصـام  .الابندراز 
  3."-رحمه الله-كماله إالذي توفي قبل ،البدعةدها في كتاب الميزان بين السنة و تجديو 
فوالده الشيخ الكبير الأستاذ عبـد الله دراز مـن كبـار علمـاء الأزهـر وور  ولد في بيت علم وخلق "     

بمحافظـة  "محلـة ديـاي"في قريـة  -رحمـه الله-لـد و وقـد " 4"لخلقـياوصـلاحهم  العلميلى تضلعهم إالمشار 
سرعان ما تفتحت عينه على زملاء أبيه يغشون منزله كـل ليلـة لدراسـة كتـب و  5م 1714كفر الشيخ 

يـــؤم أهلـــه في و  الحـــديث في مســـائل الإصـــلا  الـــديني وكـــان والـــده يأخـــذ منزلـــه بـــ داب التقـــو و  ،العلـــم

                                                           
هــــ 1311عبـــد الله ابـــراهيم الأنصاري،ســـنة قيق،ادارة الشـــؤون الدينيـــة لدولـــة قطر،تح ،زمـــن خلـــق القـــرآن، محمـــد عبـــد الله درا - 1

 .م، المقدمة 1181
ابرهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي؛ الشهير بالشاطبي أبو اسحاق محدث فقيـه اصـولي لغـوي مفسـر مـات في - 2
لتكليــف في أصــول شـر  علــى الخلاصــة في النحـو في أســفار أربعــة  مــن مؤلفاتـه عنــوان التعريــف بأسـرار ا؛م1377-هـــ  411عبانشـ
 معجــم المــؤلفين،تراجم مصــنفي الكتــب العربيــة، -الإعتصــامعنــوان الإتقــان في علــم الإشــتقاق و الموافقــات في أصــول الأحكــام ار،كب

   . 88،ص1/م ج 1113-ه  1414ؤسسة الرسالة،بيروت،سنةم1م،ط،عمر رضا كحالة
 21:31،على الساعة 2119-11-19راز عاشق القرآن الكريم ،محمد المختار الشنقيطي، أخذته يوم محمد عبد الله د  - 3

  STIRw4/9/2111/evihcra.ae.gve.ehvea.htth:من الصفحة ألآتية الناتعلى "المورد"من موقع
هـ 1419سنة ،الشامية بيروتار القلم دمشق ،دار د،1ط.بيومي،محمد رجب ال النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين، - 4
 .242ص. 2م،ج 1119-

م  2113-هـــ  1434القـاهرة، سـنة  ،ابـن الجــوزي ارد، 1محمــد عبـد الله دراز، ط (ظـرات جديـدة في القـرآنن)النبـأ العظــيم -  5
 7ص ،الكويت ،القلم ارمحمد عبد الله دراز، د لدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان،ا_   9ص
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تعــودهم ويســهر علــى تثقيــف أبنائــه و  الفجــر ويقــرأ صــحيح البخــاري في ليــالي رمضــانو  ،تي  العشــاءصــلا
 1."ياما وزكاة وحبا للمعروف وبعدًا عن الدنياصعلى سنن الخير صلاة و 

 :مساره التربوي: الفرع الثاني 
سـتظهر بعـض او " 2"سنواتالكريم وله من العمر عشر  للقرآنأكمل محمد عبد الله دراز حفظه "      

 3،"المتــــون العلميـــــة الذائعـــــة لوقته،وقـــــد  هـــــرت دلائـــــل نبوغـــــه اذا كـــــان متقـــــدما في امتحاناتـــــه الســـــنوية
حصـــل علـــى الشـــهادة الثانويـــة الأزهريـــة  و  م،1119لى معهـــد الإســـكندرية الـــديني في عـــام إوانتســـب "

 ؛رين مــن عمــرهالعشــوهــو في الثانيــة و " 11115تخــرج ســنة و  الــدينثم التحــق بكليــة أصــول  4"م1112
كأنـه كـان يعـد نفســه   ؛جــادة تامـةإثقـف نفسـه عـن طريـق المـدارس الليليــة باللغـة الفرنسـية حـتى أجادهـا 

  6."لنشر الإسلام في ديار الغربة
لإتمــام دراســاته العليــا   م1131 جامعــة الســربون في فرنســا ســنةإلى( فالأزهــر الشــري) ا مــنرســل مبعوثــأ

ة ــــــــــــدرس الفلسفو ،رجاتـه فتقـدم لنيـل اللسـانس شـأن الطلبـة الفرنسـينلكنه أثر أن يبدأ العلـم مـن أول د
الكـوليج دي الأسـاتذة في السـربون و ر علم الإجتما   علـى أيـدي كبـاوالمنطق والاخلاق وعلم النفس و 

  9غيرهمرينيه لوسن وفالون وفوكونيه و  8،،ليفي بروفنسال7لويس ماسنيون:فرانس من أمثال

                                                           
 242ص ،2،جالنهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين - 1
 .،ص،بالمقدمةمن خلق القرآن، - 2
 .242ص ،2جالنهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين، -3
 19ص ،النبأ العظيم -4
مــن  21:31م،في الســاعة  2119-11-17محمــد عبــد الله دراز وكتابــه النبــأ العظــيم، محمــد نبيــل البــاهي، أخدتــه يــومينظر، -5

 http://www.nama-center.com:، من الصفحةالآتيةالنات،على "مركز نماء للبحوث والدراسات"موقع 
 المقدمة ،من خلق القرآن -  6
تحصل على بكالوريا في قسم الآدب والفلسفة وبكالوريـا رياضـيات عـين أسـتاذ بـديلا  1773في يوليو   ولد مستشرق فرنسي - 7
اهـتم بدراسـة الأحـوال  والأنظمـة الاجتماعيـة في العالـــم الإسـلامي وكانـت موضـو  محاضـرته في   1111دي فـرانس سـنة  جوليفي ك
دار العلـم  ،3ط موسوعة المستشـرقين، عبـد الـرحمن البـدوي، -1112أكتوبر  31عام و توفي في سنة  39دي فرنس لمدة  جكولي

 .921،ص1113للملايين،بيروت، سنة 
ســـرة أم مــن  1714ســبانيا ولـــد في مدينــة الجزائـــر العاصــمة ســـنة أشــرق فرنســـي اشــتهر بأبحاثـــه في تــاريخ المســـلمين في هــو مست -8

 ،موســـوعة المستشـــرقين - يهوديـــة عمـــل اســـتاذ في معهـــد الدراســـات العليـــا المراكشـــية ،اهـــم اعمالـــه كتـــاب تـــاريخ اســـبانيا الاســـلامية
 921ص
 .مقدمةمن خلق القرآن، ينظر، - 9
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الأخــلاق في )عــن و (التعريــف بــالقرآن)عــن  رســالتينفكتــب   الــدكتوراهضــير لدرجــة للتح اشــتغل       
 نكما نعهـــد لـــد  كثـــير مـــن المبعـــوثين الـــذيالمستشـــرقين؛طـــب في حبـــل تلم يح علـــى أن الـــدكتور"(القــرآن

العربيــة مــا يرضــي مــن يشــرفون علــى رســائلهم ســلام و فيكتبــون عــن الإ ملى توجيهــات مــربيهإيخضــعون 
عليه أن يصحح أخطاء مـن جحـدوا الإسـلام عـن  لأزهر وأنهافلقد قدر دراز أنه مبعوث الحظوة  لينالوا

ثم عاد  2".1148بمرتبة الشرف الممتاز في عام  السربوندولة من  دكتوراه ا منال  "1."عمد أو جهل
لم يتــأثر بالحضــارة الغربيــة ن بعــد غربــة دامــت اثــني عشـر عامــا و لى الـوطإعـاد الشــيخ محمــد عبــد الله دراز 

ا بإيمانـــه بقـــي الشـــيخ معتـــزً .تمـــن عشـــت في اللهـــب ولم تحترقـــ يـــا: مـــل الفقـــياحيـــث قـــال فيـــه الشـــيخ ك
ــــفخ الحـــق مـــن رب  لأنـــهدفاعـــا عـــن هـــذا الـــدين الحنيـــف بالإســـلام بـــل أكثـــر تمســـكا و .امزهـــوً ا و ورً ـــــــــــــــــــــــــ

  3.العالمين
ــــق مــــع تــــابع دراســــته في فرنســــا منتصــــف الي بينمــــا كــــان الشــــيخ"      قــــرن العشــــرين ارتــــبط بربــــاط وثي

لفكـري وفي النتـائج الـتي  الـرجلين شـبه كبـير في الاهتمـام ا؛و هـر بـين4الفيلسوف الجزائري مالك بن نبي
لشــيخ بــذلك في تقديمــه لكتــاب اتوصــلا إليهــا خصوصــا في يــال تجديــد الدراســات القرآنية؛وقــد صــر  

 5الظاهرة القرآنية
لهي من العمق بقدر ما أتاحت –كتاب الظاهرة القرآنية - ا وأنا أقرؤهإن الغبطة التي شعرت :فقال   

لى إالمتجرد،يقـود البـاحثين عـن الحقيقـة الجـاد المسـتقل و  الجهـدجديـد،ذلك  لي هذه القراءة أن أدرك مـن
 .الزمانلمكان و نتائج متماثلة بل موحدة على الرغم من المسافة التي يمكن أن تفصل بينهم في ا

نا جانب أسلوبك الفني في الكتابة، وطريقتك الرائعة في عـرض الأشـياء، فإننـا نجـد طرقنـا في وإذا نحي   
       6"...الدراسة متشا ة بصورة بارزة

                                                           
  248،247، ص في سير أعلامها المعاصرينهضة الإسلامية لنا- 1
 17الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان، ص– 19ص ،النبأ العظيم -  2
 مقدمة. من خلق القرآنينظر، - 3
في ولد بقسنطينة ،ودرس القضاء في العهد الإسلامي المختلط تخـرج في الثلاثينات،مهنـدس ميكانيكيـا  كاتب ومفكر إسلامي- 4

معجـم أعـلام الجزائـر مـن صـدر الإسـلام حـتى العصـر  - معهـد الهندسـة العليـا ببـاريس ومـن مؤلفاتـه الظـاهرة القرآنية،مشـكلة الثقافـة
            272ص1171-هـ 1411سنة  ،سسة نويهض الثقافية، بيروت ،مؤ 2عادل نويهض، ط الحاضر،

 STIRw4/9/2111/evihcra.ae.gve.ehvea.htthمحمد عبد الله دراز عاشق القرآن الكريم،  - 5
دار الفكـر المعاصـر،بيروت ،دار الفكر،دمشـق سـورية، سـنة  ،4ط عبـد الصـبور شـاهين،/ت مالـك بـن نبي،الظـاهرة القرآنيـة، -  6

        1م،ص 2111-هـ 1411
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  .يذهتلامأهم شيوخه و  :الفرع الثالث

لأزهــــر الشــــريف القــــد تتلمــــذ الشــــيخ محمــــد عبــــد الله دراز علــــي يــــد يموعــــة مــــن شــــيو  : شــــيوخه-1
 . وغيرهم.  2ومحمد سلامة1الحسين ومحمد الخضر ،الجبالي وإبراهيملله دراز والده عبد ا؛أهمهم
، عبد العظيم المطعني، يوسف القرضاويو  3السيد محمد بدوي له تلاميذ عدة؛من بينهم:  تلاميذه-2

 4.غيرهموعبد الصبور شاهين و 

 المناصب التي تقلدها: الرابعالفرع 

عضــوية كبــار  ريس تــاريخ الأديــان ةامعــة القــاهرة وحصــل علــىلى الــوطن انتــدب لتــدإثــر عودتــه إ "      
اللغـة العربيـة بـالأزهر وتـدريس و ثم نـدب لتـدريس التفسـير بكليـة دار العلـوم ؛ م 1141العلماء في عام 

لى إم اخــتر عضــوا في المجلــس الأعلــى للإذاعــة  1193وفي عــام  ألعربيــةفلســفة الأخــلاق في كليــة اللغــة 
ــــرات الدوليـــة والعلميـــة ممـــثلا لمصـــر والأزهـــر وفي اللجنـــة الاستشـــارية للثقجانـــب اختيـــاره في المـــؤتم افة ـــــــــــــــ

 5 ".بالأزهر
 د الندوات ــــار يعقـــــــاتخذ مركز جامعة الإخوان المسلمين بالحلية في القاهرة مكانا لمحاضراته فص "      

                                                           
صـحيفة السـعادة العظمـى  مـن عمره،أنشـأ 12ولد بقرية من قر  الجزائر علـى حـدود لقطـر التونسـي،التحق ةـامع الزيتونـة في  - 1

ــــة ـــــاليقضــــــــــ أيالأزهرية و ا صار أستاذا مدرسا بكليـة أصـول الدين،وباشـر الـدعو  الوثقى ونال الشهادة العالمية و  على نمط العروة
، 2/ج ،النهضـــة الإســـلامية - هــــ 1388رجـــب ســـنة  13الجزائـــر ومراكو،تـــوفي في في المغـــرب بشـــتى نواحيـــه؛في تـــونس و التحـــرر و 
 91ص
م،تلقـى العلـم بـالأزهر  1771-ه 1281محمد سلامة السنجفلي فقيه حقوقي ولد في سنجلف من قر  المنوفية بمصر سنة  - 2

في فقهـاء الصحابة،رسـالة في مـن مؤلفاته،رسـالة .م 1127-ه 1348درس بمدرسـة الحقـوق المصـرية تـوة سـنة .وتخرج بدار العلـوم
 .         327،ص3ج ،معجم المؤلفين -الربا
م، وحصـل مـن جامعـة السـربون ،علـى  1137صهر دراز ، ومتخصص في علم الإجتمـا  تخـرج مـن كليـة الآداب حاليـا سـنة  - 3

م، و اشتعل أستاذا جامعيا في مصر وفي بلاد  1149شهادة اللسانس في الفلسفة ثم على شهادة الدكتوراه في علم الاجتما  سنة 
جهود محمد عبد الله دراز في التفسير الموضوعي  -محي الدين بن عمار. بين الفلسفة و الاجتما  عربية أخر ،من مؤلفاته الأخلاق

ة ـــــــــــــــــــــــــــــالعلـوم الإنساني)دراسة تحليلية، رسالة دكتوراه في العلوم الإسلامية، منشورة ،اشراف منصـور كافي،جامعـة الحـاج لخضـر باتنـة 
 31ص  ،2112-2111 ،الجزائر سنة(الاجتماعيةو 

 31ص ،التفسير الموضوعي دراسة تحليلية جهود محمد عبد الله دراز فيينظر، - 4
 . 11-19ص ،النبأ العظيم -5
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يقتصـــــــر نشـــــــاطه علـــــــى التـــــــدريس وإلقـــــــاء  ولم ...المـــــــؤتمرات التوعيـــــــة فاتســـــــعت ميادينـــــــهوالمنـــــــا رات و 
    1".لى كافة وسائل الإعلامإبل امتد  ،عقد الندواترات والتأليف و ــــــــــــــــــــالمحاض

 المؤتمراتو  الثورة مشاركاته في: خامسلفرع الا

 :مشاركته في الثورة:أولا  
الطواف  ـــا علـــى ســـية،و باللغـــة الفرنوذلـــك بكتابـــة المنشـــورات م،1111ســـاهم الشـــيخ في ثـــورة       

الســفارات،كما كتــب في جريــدة الطــان الفرنســية ملخــص حــول مــا يــدور بالجــامع الأزهــر مــن خطــب 
سياسية،كما أشار عليه ابن عمه الشيخ محمد عبد اللطيف دراز،وهـو يومئـذ مـن رجـال الثـورة البـارزين 

     2في المحيط القاهري؛حتى إذ هدأت الأمور استأنف التدريس بالأزهر

 

 :مشاركته في المؤتمرات:ثانيا  
 العـالميأن  يكـون محمـد عبـد الله دراز ممثـل الأزهـر في المـؤتمر ؛3شاء الإمام محمد مصطفى المراغـي      

الغرب فانتدبـه ليلقـي كلمـة  ممثلـة للإسـلام في في الشرق و الذي ضم صفوة المفكرين من رجال الأديان 
 .هذا المؤتمر
لام ـــــــــــــــــــــــــــــــبـالتوفيق حـين واجـه العـالم المتحضـر بإيضـا  معـنى السـلام في الإسوقد أنعم الله  عليـه       

اعد علـــى حســـن وأشـــار فيـــه أن أســـباب الخصـــومات والحـــروب هـــو اخـــتلاف الأديـــان بـــدل مـــن أن يســـ
 ــــــــــــــــــةالاجتماعيــوقــال أن الحــل يكــون علــى أســاس الفصــل في الأديــان بــين ناحيتهــا  .التقــاربالتفــاهم و 

التقائهـــا مـــن الوجهـــة  ليمنـــعوبـــين نواحيهـــا الأخـــر  وأعتقـــد أن افـــتراق الأديـــان في عقائـــدها وشـــرائعها 
ذلك أنها كلها تأمر بالعـدل والإحسـان وتنهـى واحدة هي أساس التعاون المطلوب و د قاعدة نالخلقية ع

لى إأتباعهـا وأعدائـه، وعـرض في الأخـير وكلها تسوي في هذه المعاملـة الدنيويـة بـين  العدوانعن الظلم و 
 4.موقف الإسلام من الديانات الأخر 

                                                           
 المقدمة ج ،من خلق القران -1
 242 ،2النهضة الإسلامية،جينظر،-2
وقاضــي القضــاة في الســودان ورئــيس  محمــد مصــطفى المراغــي تلميــذ محمــد عبــده والعــالم الأزهــري الواســع الأفــق العميــق الثقافــة -3

 -هــــ1314م و تـــوفي في ســـنة 1149-م1139م و ســـنة  1121  -م 1121المحكمـــة العليـــا الشـــرعية وشـــيخ الأزهـــر في عـــام 
 413،ص1/عجم المؤلفين، جم

 243.244ص  ،2لنهضة الإسلامية ،جا ينظر، -  4
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 مكانته ومؤلفاتهو وفــــاته :المطلب الثالث
  وفاتـــــــــه:الفرع الأول

ا في ســـبيل الـــدعو ،في مـــؤتمر الإســـلامي الـــدولي المنعقـــد ا مهـــاجرً تـــوفي محمـــد عبـــد الله دراز شـــهيدً       
ر  ـــحيـث أعـد بحثـا بعنـوان موقـف الإسـلام مـن الأديـان الأخ م1198سـنة في يناير بكستان ببلاهور 

 2 .حيث فاجئته أزمة قلبية 1،وقد توفي قبل أن يلقيه علاقته  او 
 مكانتــــــه:الفرع الثاني

رزق محمــــد عبــــد الله دراز نباهــــة ســــاطعة في الــــدوائر العلميــــة لأن الرجــــل كــــان طــــرازا خاصــــا مــــن "     
لــذلك  ...لم يســمع بــه القــارب مــن قبــل الطريــف، الــذي كــن يكتــب  غــير الجديــد المفكــرين حيــث لم ي

يضــع الخطــة يــؤثر البحــث الهــادب دون عجلــة و  لأنــهكــان محمــد عبــد الله دراز نمطــا نــادرا فيمــا يكتــب 
  يهــــــــولالــذي يهمــه جـدا أن يســتخرج مــن المعلــوم قصــر فالمحكمـة دون تســر  ولا يهمــه طــال الأمـد أو 

يتحـدث مـن قلـب مـؤمن وعقـل "3".موضو  قد اشتهر بـين النـاس ليـأتي  بمـا يجهـل النـاس وأن يكتب في
همــه ومنحــه الله فيضــا مــن تعمــق في فو  قلبــه القــرآن فخفــق بــهفــتحس أن رجــلاً احتضــن فكــره و مفكــر 
 4."عطائهتفسيره و 

فقـــد .ويفقـــد كـــان الشـــيح محمـــد عبـــد الله دراز إبـــن الأزهـــر والســـربون كمـــا وسمـــه العلامـــة القرضـــا"     
الثقافــة الغربيــة مــن منابعهــا الأصــلية بنــاء رؤيــة عمقــة لكــل مــن الثقافــة الإســلامية و أتاحــت لــه الدراســة الم

تركبيه تحليلية فريدة،بعيدا عن السطحية التبسيطية،وعن سوء الهضم العقلي الذي أصـاب الكثـيرين ممـن 
قد امتاز بفضل هذا الفكر التركيبي برحابـة ف...وقفوا عند حدود الثقافة المورثة الراكدة أو الغربية الوافدة

وعمـــــق التحليل،ودقـــــة الاســـــتدلال،مع حجـــــاج مقنعـــــة وبلاغـــــة ســـــاحرة اســـــتمدها مـــــن بلاغـــــة  الأفــــق،
           5".القرآن

لى إويرجـع  ،من يلتـزم النصـوص الشـرعية التزامـا دقيقـا: وقال لشيخ عبد الستار فتح الله سعيد "       
المعـــاني القريبـــة لألفا همـــا وربمـــا كـــان لـــه اجتهـــاد في فهـــم النصـــوص المتعلقـــة الكتـــاب والســـنة مســـتدلاً ب

                                                           
 .249، ص 2النهضة الإسلامية،ج ينظر، - 1
 المقدمة  ،نينظر،من خلق القرآ -  2
 . 231ص ،2النهضة الإسلاميةج -  3
 11، ص 2111-1431،سنة 1أحمد العسال ،طقد يم أحمد مصطفى،الإمام المجدد محمد عبد الله دراز سيرة و فكر ،ت -4

 M.STIRw4/9/2111/evihcra.ae.gve.ehvea.htthمحمد عبد الله دراز عاشق القرآن،  ينظر، - 5
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وعـــدم مخالفـــة أئمـــة العلمـــاء في هـــذا  التـــامولكنـــه فهـــم دقيـــق قـــائم علـــى الـــوعي  بقضـــايا الحيـــاة المعاصـــرة
 .التفسير
 لـــــــــــــعالم فذ، ودا  ملهم، جمع بين العلم و العم: قال الشيخ عبد العظيم ابراهيم المطعني و       

يقــوم بمهمــات جــيو عرمــرم في الجهــاد تثبيتــا للحــق ونصــرة للــدين علــى  .كــان قلمــه في يــال الكلمــةو 
   1".الدوليالإسلامي و  الصعيدين
 هــــــــــــــــمؤلفات:ثالثالفرع ال

ــــد الله دراز"            ــــات الشــــيخ محمــــد عب ــــاة بعمــــق وأصــــالة و  قــــد امتــــازت كتاب أفكــــار نابضــــة بالحي
تمثلــت هــذه و  2 "جمعــت تــوازن عجيــب بــين علــوم الــدين ومعــارف الــدنيا كــل ذلــك في أســلوب رصــينف

 :مايلي في المؤلفات
 .دستور الاخلاق في القرآن -1
 .مدخل الى القرآن الكريم -2
 .من خلق القرآن الكريم -3
 .الدين -4
 .نظرات في الإسلام -9
 .النبأ العظيم -1
  دستور الأخلاق في القرآن:-1

للتخـــرج أمـــام جامعـــة الســـربون نـــال محمـــد عبـــد الله دراز  قـــدمها الشـــيخ دكتـــوراه هـــي رســـالة           
النظريــة الأخلاقيــة كمــا يمكــن استخلاصــها مــن القــرآن مقارنــة  حيــث عــرض فيهــا.حيالهــا مرتبــة الشــرف

لى خمســة فصــول تحــدث في الفصــل الأول علــى الإلــزام إ اقســمه.هاديثالحــو  اقــديمهال الأخــر  بالنظريــات
القـانون يبـدأ ف" :الفصل الثالث بعنوان الجزاء وهو يقولكان الفصل الثاني المسؤولية و  ن،وتضمومصادره
أن  وبمجــرد  ،بعــد ذلــكو  لــدعوةاســتجيب لتلــك نا بــأن نــالطيبــة فهــو يلزم ردتنــاالى إدعوتــه  هبــأن يوجــ
 موقفنا ونهذه الإستجابة يقوم القان وعلى إثر أخيراً و  ا،تمل يذلك مسؤوليتننحكلمة نعم أو لا نجيب  

                                                           
 7-8الله دراز سيرة و فكر، ص الإمام المجدد محمد عبد-  1
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وينتقـــل إلى الجهـــد في الفصـــل الـــدوافع حـــدث في الفصـــل الرابـــع علـــى النيـــة و ويت 1".حيالـــه فهـــو يجازيـــه 
 .بإجمال أمهات الفضائل الإسلامية مذكرته ختمو . قته بالنيةعلالخامس و 

 :لى القرآن الكريمإمدخل : -2
يتضـمن هـذا  القـرآن؛خـلاق في لى جانـب المـذكرة الرسميـة دسـتور الأإكان عبارة عن مذكرة فرعية       

في  دلى البعثـــة ويفنـــإمـــن الطفولـــة  الأول لتـــاريخ النـــبي  فصـــليعـــرض ال ؛الكتـــاب ثـــلاث فصـــول
فصـل ال وكـرس الفصل الثاني ويصحح الأخطاء الشائعة والقائلة بأن الإسلام يبـيح نشـر الـدعوة بـالقوة،

  .در مستندا على يموعة من البنودلى دراسة طريقة القرآن في إثبات ربانية المصإالثالث والأخير 
 دينـــــــــــــــــــــــــــال-3
الرمـاني تضـمن هــذا لـو الأديـان الفرعــوني ،الإغريقـي و تـاريخ ع علــىتحـدث في مقدمـة هـذا الكتـاب      

لى علاقـة الـدين إتطرق في المبحث الثاني صر في المبحث الأول معنى الدين و ح ،الكتاب أربعة مباحث
يب وتحـــــــدث في المبحـــــــث الثالـــــــث علـــــــى نزعـــــــة التـــــــدين ومـــــــد  أصـــــــالتها في ذالتهـــــــثقافـــــــة و بـــــــأنوا  ال
 ر  ـــــــلى موقف الإسلام من الأديان الأخإوخلص  الإلهيةلى نشأة العقيدة إوتعرض في الأخير ،الفطرة

 .وعلاقته  ا
  رآنـــــــــــمن خلق الق -4
جعــل المحقــق اسمهـــا مــن خلـــق  ،ت الإذاعيـــةهــو يموعــة مـــن المقــالات كانــت سلســـلة مــن الحلاقــا     

 .ذلك لأن المؤلف يجعل القرآن نقطة ارتكاز في كل ما يعرض له من المسائل ؛القرآن
 نظرات في الإســــــــــــــلام-9
لى الهاديـات إ  الوصـول ربـع موضـوعات محـاولًا أفي هذا الكتـاب نـاقو الشـيخ محمـد عبـد الله دراز      

 : مايليثلت هذه الموضوعات فيمن خلالها تمالإيمانية الإسلامية 
 . مع التشريع الإسلامي .أ 
 . حياتنا الإجتماعيةبيف. ب
 .الواقعية المثالية و . ج
 . العلاقاتالإسلام و . د
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 :النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن -1 
أصـول الـدين  فهو عبارة عن بحـوث في القـرآن الكـريم قـدمت بـين يـدي دروس التفسـير لطلبـة كليـة     

ـــالقمنــه  ولمتشــعب يحــدد الشــيخ في المبحــث الأزهــر وهــو كتــاب زاخــر بالمعلومــات و ةــامع الأ  رآنــــــــــــــــــــــــ
تحديــد معــنى لالإثباتــات و فينتقــل  ــم بــين المعــاني  ،الجهــاليحــاول الــرد علــى المستشــرقين و و يعــرف بــه و 

وحـي مـن و أ ؟عند نفسه أهو منفيبين مصدر القرآن  النبويالفرق بينه وبين الحديث القدسي و و القرآن 
عـن معنـاه تلقنـه محمـد واثبات أنه مـن عنـد الله بلفظـه و ؟ ومن هذا المعلم ؟أومن عند معلم ؟ضميره
ق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتطبيو ، البيـان والتفسـيرو كما علمـه بعـد ذلـك الـوعي والحفـظ، الحكايـة والتبليـ ، جبريل
إن هــو الاو وحـــي يــوحى كمـــا أورد  شـــيءصــياغة مبانيـــه لــيس لـــه مــن أمرهــا و  فابتكــار معانيـــه. فيــذوالتن

وَإِذَا لمَْ تــَــأْدِِمْ بَِ يــَــةا قــَــال وا لــَــوْلَا   ﴿:الىــــــــــــــــــــــيموعــــة مــــن الأدلــــة القرآنيــــة في إيحــــاء المعــــاني منهــــا قولــــه تع
ـــــا  ـــــع  مَ ــَـــا أتَوبِ ـــــنْ رَبَي هَـــــذَا بَصَـــــائرِ  مِ  ي ـــــوحَىاجْتَبـَيْتـَهَـــــا ق ـــــلْ إِنمو ــــــإِلَيو مِ ـــــدً  وَرَحمَْ ـــــ ـــــمْ وَه  ــــــنْ رَبَك  ــــــةٌ لقَِ ــــ وْما ــــــــــــ

 [1 :الأعلـى]﴾رئِ كَ فَلَا تَـنْسَىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسَن ـقْ  وأدلة في الإيحاء اللفظي منها قوله تعالى﴿[213 :عرافالأ]﴾ي ـؤْمِن ونَ 

ن جانـب كبـير مـن المعـاني النقليـة البحثـة الـتي لا أ ؛على صدقه وأمانتـه  ويشـيرسيرته  لالات منود
ــــــــبالدراس إلالى علمهـــــــا لمـــــــن غـــــــاب عنهـــــــا إيـــــــال فيهـــــــا للـــــــذكاء والإســـــــتنباط ولاســـــــبيل  التلقـــــــي ة و ــــــــ

 .في قبوله منه لا يتوقف صديق ولا عدوبينة والإقرار يؤخذ به صاحبه و اللى إالدعو  تحتاج ف.والتعلم
ا مـــن أخـــذ القـــرآن عــن معلـــم  وهـــل كـــان في العلمـــاء يومئـــذً ويبــين في المرحلـــة الثانيـــة أن محمـــد      

ا ممـات يـتلك اليـد العلميـة  وينطلـق مـن الأميـة ومـا دلـت عليـه الآ قرأتهيصلح أن تكون له على محمد و 
ورقــة بــن الحكيم اه في طفولتــه،و واستحضــر الشــيخ  الراهــب بحــيرة الــذي لقــ ،بعــد المئــة مــن ســورة الأنعــام

الأغـلاط الـتي وقـع فيهـا  لقرآنيةايات تصور لنا الآ ما ثموأن التاريخ لم يحدثنا عن علوم الأستاذين نوفل 
م ا الجـــرائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأعمـــالهم بأنهور لنـــا عقائـــدهم بأنهـــا الضـــلالات والخرافـــات و يصـــالنصـــار  و اليهـــود و 

 .المنكراتو 
ليه علما وهي قوة أعلى من إتوحي  ،لأنهالى صفة المعلم بأنه لامحالة قوة عالمةإويخلص في الأخير       

عَلومَــه  شَــدِيد  الْق ــوَ  ذ و مِــروةا  ﴿قــال تعــالى.قوتــه، لأنــه تحــدث في نفســه وفي بدنــه تلــك الآثــار العظيمــة
  .يدًا من التفاصيل في المباحث اللاحقة،وسنتطرق إلى مز  [9،1النجم الآية ]﴾فاَسْتـَوَ 
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 منهج الشيخ محمد عبد الله دراز في بحث الإعجاز: ث الثانيالمبح

 مفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الإعجاز:المطلب لأول 

  تعريف الإعجاز: ولالفرع الأ

يه إلى خـــــلاف هـــــو مـــــن يعجـــــز عجـــــزا؛ فيمـــــا عجـــــز فـــــلان إذا نســـــ:تعريـــــف الإعجـــــاز ل ـــــة - 1
الحـــــزم والعجِـــــز والمعْجـــــز والعجـــــز الضـــــعف والعجـــــز عـــــدم القـــــدرة؛ والعجـــــز تـــــرك مـــــا يحـــــب جعلـــــه 

  1.بالتسوف والإعجاز الف وت والسوبق
المعجـــــزة يعـــــرف علمـــــاء الكـــــلام المعجـــــزة في كتـــــبهم بأنهـــــا ": تعريـــــف الإعجـــــاز اصـــــطلاحا - 2

 2."سالم من المعارضة أمر خارق للعادة مرفق بالتحدي،
إعجـــــــــاز القـــــــــرآن هــــــــــو  عـــــــــدم قـــــــــدرة الكــــــــــافرين علـــــــــى معارضـــــــــة القــــــــــرآن وقصـــــــــورهم علــــــــــى      "     

ــــــم  الإتيـــــان بمثلـــــه رغـــــم تـــــوافر ملكـــــتهم البيانيـــــة وقيـــــام الـــــداعي علـــــى ذالـــــك وهـــــو اســـــتمرار تحديهـــــــــــــــــــــ
 3".وتقرير عجزهم عن ذلك

ه الإعجـــــــاز في العصـــــــر بعـــــــد تعرضـــــــنا لتعريـــــــف الإعجـــــــاز نعـــــــرض نظريـــــــة الصـــــــرفة وأهـــــــم وجـــــــو        
 .الحديث لنتمكن من الوقوف على وجه المعالجة للشيخ محمد عبد الله دراز

 نظرية الصرفــــــــة : الفرع الثاني
ــــــف الصــــــرفة ل ــــــة - 1        بمعــــــنى رد الشــــــيء عــــــن وجهــــــه؛ صــــــرفه يصــــــرفه صــــــرفا ،فانصــــــرف : تعري

ه تـــــــدبره إلى الصـــــــرف أن نصـــــــرف إنســـــــاناً عـــــــن وجـــــــ.صـــــــرفه عنـــــــه وصـــــــارف نفســـــــه عـــــــن الشـــــــيء،
  4.صرف غير ذلك وصرّف الشيء أعمله في غير وجه كأنه يصرفه عن وجه إلى وجه

ـــــف الاصـــــطلاحي -2 تعـــــني أن الله صـــــرف همـــــم العـــــرب عـــــن معارضـــــة القـــــرآن وســـــلب ": التعري
 .معجزات عقولهم عنها وكانت في مقدورهم لكن عاقهم أمر خارجي فصار معجزة سائر
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وأدرجـــــه الرمـــــاني ..اســـــحاق  وعتزلـــــة والمرتضـــــى مـــــن الشـــــيعة وأبـــــذهـــــب إلى هـــــذا القـــــول النظـــــام مـــــن الم
  1".في جملة وجوه الإعجاز

 الرد على نظرية النظام :أولا   
ــــــة       الــــــذي قــــــال أن العــــــرب صــــــرفوا عــــــن معارضــــــته ولم يتوجهــــــوا ولــــــو توجهــــــوا إليــــــه لقــــــدروا، بأدل

 عقلية ونقلية 
 الأدلة النقلية -1

ذاتي  لإشـــــــتماله علـــــــى ميـــــــزات جعلتـــــــه يفضـــــــل   أن الأمـــــــة أجمعـــــــت علـــــــى أن إعجـــــــاز القـــــــرآن - أ
 . كلام البشر وهذا قبل  هور القول بالصرفة

تصـــــــل إليـــــــه معجـــــــزة مثـــــــل قولـــــــه القـــــــرآن بأوصـــــــاف ذاتيـــــــة بحيـــــــث لا  الله وصـــــــف - ب
ـَــــا أَ  ﴿:تعـــــالى ـَــــا الْآيَــَـــات  عِنْـــــدَ اللوـــــهِ وَإِنمو نــَـــا نــَـــذِيرٌ وَقــَـــال وا لــَـــوْلَا أ نــْـــزلَِ عَلَيْـــــهِ آَيــَـــاتٌ مِـــــنْ رَبــَـــهِ ق ـــــلْ إِنمو
لـَـــــى عَلـَـــــيْهِمْ إِنو في ذَلـِـــــكَ لَرَحْمـَـــــةً وَذكِْــــــرَ  . م بـِـــــيٌن  أَولمَْ يَكْفِهِــــــمْ أنَوــــــا أنَْـزلَْنـَـــــا عَلَيْــــــكَ الْكِتـَـــــابَ ي ـتـْ

اللوـــــه  نَــــــزولَ أَحْسَـــــنَ الْحـَــــدِيثِ كِتَابـًــــا م تَشَـــــاِ اً  ﴿وقولـــــه تعـــــال[ 91-91:العنكبـــــوت ]﴾.لقَِـــــوْما ي ـؤْمِن ـــــونَ 
ــــــمْ ثم و تلَِــــــين  ج ل ــــــود ه مْ وَق ـل ــــــوب ـه مْ إِلَى ذكِْــــــرِ اللوــــــهِ مَثــَــــانيَ   تَـقْشَــــــعِر  مِنْــــــه  ج ل ــــــود  الوــــــذِينَ يَخْشَــــــوْنَ رَبوـه 

ــــدَ  اللوـــهِ يَـهْــــدِي بـِــهِ مَــــنْ يَشَـــاء  وَمَــــنْ ي ضْـــلِلِ اللوــــه  فَمَ   [23:مــــرالز ]﴾ ا لـَــه  مِــــنْ هَـــادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَلـِــكَ ه 
 .فهذه الآيات توجب أيكون الإعجاز ذاتيا

 :الأدلة العقلية- 2
يقولــــــــون أن الله صــــــــرفهم عــــــــن الاهتمــــــــام بالمعارضــــــــة كيــــــــف وهــــــــم لم يــــــــدخروا وســــــــعا في 

ـــــى تـــــرك ســـــب ســـــبيل القضـــــاء علـــــى القـــــرآن فقـــــد فاوضـــــوا الرســـــول لهـــــتهم وتســـــفيه آعل
ـــــل إغـــــراءات  مه لهـــــم ، وحـــــاولوا كمـــــا توجهـــــوا  إلى عمـــــه لتســـــلي-مـــــال وجـــــاه-أحلامهـــــم مقاب

فــــــــترك المحاربــــــــة بــــــــالأقلام والحــــــــروف إلى الضــــــــرب والطعــــــــن وهــــــــو خــــــــير دليــــــــل علــــــــى .اغتيالــــــــه
  2.إحساسهم بالعجز
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 الرد على قول الشريف المرتضى:ثانيا
   ائل بأن الله سلب من العرب العلوم التي يحتاجون في معارضة القرآن؛فإذا سلبتــــــــــــــــــوالق    
ـــــل  القـــــدماءذا لم يلجـــــؤا إلى الكـــــلام فلهـــــم مـــــن الفصـــــحاء لمـــــا العلـــــوم  الـــــذين لم يحضـــــروا عصـــــر التنزي

ولم تســـــلب مــــــنهم العلــــــوم؟ ولمـــــاذا لم يــــــدعوا أن علــــــومهم قــــــد ســـــلبت بطريــــــق الســــــحر؟كما قــــــالوا في 
ــــــنفس أنــــــه مــــــن ســــــبيل الســــــحر وإذا كــــــان القــــــرآن غــــــير معجــــــزا  تــــــأثير ــــــا فلمــــــالم  القــــــرآن علــــــى ال ذاتي

والمرتضــــى . النظــــام مــــن الأذكيــــاء المــــاهرين كمــــا يشــــهد لــــه تلميــــذه الجــــاحظ يعارضــــوا القــــرآن؟ وكــــان
 .مشهودا له؛ أنه كان من فرسان البلاغة والبيان

 .الجماعة على القائلين بالصرفةرد أهل السنة و : ثالثا
ـــــان وجـــــوه البلاغـــــة فيـــــه واســـــتنبطوا        ـــــك مـــــن خـــــلال بيـــــان أســـــاليب العـــــرب في الكـــــلام، وبي وذل
ـــــوان  ـــــل دراســـــة .التشـــــبيه وغيرهـــــا ز و مـــــن المجـــــاأل ـــــين مـــــا ورد في القـــــرآن مث ـــــز ب كمـــــا عمـــــدوا إلى التميي

ـــــة علـــــى المعـــــاني ـــــق نظـــــم الألفـــــا  والدلال ـــــان طري ـــــات الكريمـــــة، وبي ـــــدايادم  بالحـــــديث . الآي فتكـــــون ب
عـــــن البلاغـــــة وعلومهـــــا وضـــــرب الأمثلـــــة مـــــن كـــــلام العـــــرب ليصـــــلون إلى اعجـــــاز القـــــرآن مـــــن خـــــلال 

 1.المقارنة
 :ازــــــــــــــــــــأوجه الإعج:اني المطلب الث

الإعجـــــــاز القـــــــرآن تظهــــــــر مـــــــن جهـــــــات تـــــــرك المعارضـــــــة مـــــــع تــــــــوافر  هيـــــــر  الرمـــــــاني أن وجـــــــو "     
مـــــــور المســـــــتقبلية ونقـــــــض والصـــــــرفة، الإخبـــــــار عـــــــن الأ للكافـــــــةوشـــــــدة الحاجـــــــة والتحـــــــدث  دواعيالـــــــــ

ـــــاس بكـــــل معجـــــزة ـــــة... العـــــادة وقي ـــــوا   ونقـــــض العـــــادة هـــــو أن العـــــادة كانـــــت جاري بضـــــروب مـــــن أن
الكـــــلام معروفـــــة منهـــــا الشـــــعر ومنهـــــا الســـــجع،والخطاب ومنهـــــا المنثـــــور الـــــذي يـــــدور بـــــين النــــــاس في 

ــــــة في الحســــــن وتفــــــوق بكــــــل  ىالحــــــديث  فــــــأت القــــــرآن بطريقــــــة مفــــــردة خارجــــــة عــــــن العــــــادة لهــــــا منزل
 2".طريقة
مــــــاء فقــــــال فقــــــد كــــــان اخــــــتلاف في وجــــــوه الإعجــــــاز في العصــــــر الحاضــــــر عنــــــد كثــــــيراً مــــــن العل      

بعضــــــهم بالإعجــــــاز البيــــــاني، أضــــــاف آخــــــرون وجوهــــــا أخــــــر تتعلــــــق بمضــــــامين القــــــرآن وموضــــــوعاته 
وحقائقــــــــــه فقــــــــــالوا بالإعجــــــــــاز العلمــــــــــي والإعجــــــــــاز التشــــــــــريعي والغيبي،والإعجــــــــــاز النفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
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ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــاز بالصـــــــــــــــرفــــــــومـــــــــــن هـــــــــــم مـــــــــــن قـــــــــــال بالإعجـــــــــ الطبي،والإعجـــــــــــاز الموســـــــــــيقي والحركـــــــــــيو 
 :وسوف نتعرض في بحثنا إلى أوجه الإعجاز في القرآن كما يلي.وغيرها
 :الأسلوب البياني للقرآن– 1
لبيـــــان هـــــو الإحضـــــار لمــــــا يظهـــــر بـــــه تميــــــز الشـــــيء مـــــن غــــــيره في الإدراك والبنيـــــان علـــــى أربعــــــة "     

ة والكــــلام علــــى وجهــــين كــــلام يظهــــر بــــه تميــــز الشــــيء مــــن غــــيره أقســــام كــــلام وحــــال وإشــــارة وعلامــــ
   1".فهو بيان، وكلام لا يظهر به تميز الشيء؛ فليس ببيان فهو الكلام المخلط

جنــــــاس ن أوالعلــــــة فيــــــه أ"؛2"وألفــــــا  القــــــرآن هــــــي لــــــب كــــــلام العــــــرب وزبدتــــــه وواســــــطته وكرائمــــــه"   
درجادا في البلاغـــــــة متباينـــــــة غـــــــير متســـــــاوية الكـــــــلام المختلفـــــــة ومراتبهـــــــا في نســـــــبة التبيـــــــان متفاوتـــــــة،و 

فمنهــــا البليــــ  الرصــــين الجــــزل والفصــــيح القريــــب الســــهل؛ ومنهــــا الجــــائز الطلــــق الروســــل وهــــذه أقســـــام 
مـــــن كـــــل قســـــم مـــــن  فجـــــازت بلاغـــــة القــــرآن...الكــــلام الفاضـــــل المحمـــــود دون النـــــو  الهجــــين المـــــذموم

م لهــــا بــــامتزاج هــــذه الوصــــاف ظنتاأخــــذت مــــن كــــل نــــو  مــــن الأنــــوا  شــــعبة فــــهــــذه الأقســــام حصــــة و 
نفــــــراد في نعومتهمــــــا كالمتضــــــادين الكــــــلام يجمــــــع صــــــفتي الفخامــــــة والعذوبــــــة وهمــــــا علــــــى الانمــــــط مــــــن 

ـــــــــة نتـــــــــاج الســـــــــهولة ،و الجزالـــــــــة و   3".ا مـــــــــن الوعـــــــــورةـتانـــــــــة في الكـــــــــلام تعالجـــــــــان نوعـــــــــالملأن العذوب
ــــــذي ا ــــــنظم القــــــرآني ال ــــــز ال ــــــاني خصــــــائص تمي ــــــة شــــــتمل علــــــى أفصــــــح اوللاســــــلوب البي لألفــــــا  العربي

 :اعذ ا بو 
فيه من  بخلاف الشعر الذي نجده.أعناق بعضالالفا  أخذ بعضها ب:إحكام سبك القرآن - أ

 .المعاني القاصيةالغرابة و 
 .أسلوب القرآن مؤتلف مع معانيه - ب
 خطاب العقل و القلب ب ن واحد - ت
 سلوب القرآني في الاغراض العلمية سمو الأ - ث
 .جاذبية النظم القرآني - ج
 .البيانن بين الإجمال و جمع القرآ - ح
 ثروة في تصريف أفانين الكلامبراعة في تصريف القول و  - خ

                                                           
 111ص، ثلاث رسائل في اعجاز القرآن -  1
 . المقدمة. 1ج.مكتبة نزار مصطفى الباز، ،أبي القاسم الحسين بن محمد،الراغب الأصفهاني  ،المفردات في غريب القرآن - 2
 21ص  ،نثلاث رسائل في اعجاز القرآ - 3
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الهادفــــــة عــــــن ســــــير المرســــــلين  ،القصــــــص الرائعــــــة:الإخبــــــار عــــــن ييــــــب الماضــــــي فــــــي القــــــرآن-2
ــــــين وفيهـــــا الإخبـــــار عـــــن غيـــــب الحاضـــــر في القـــــرآن؛ بمعـــــنى كشـــــف ،ومنـــــاهج المؤمنين حقيقـــــة المنافقـــــــــــــ

 .وإزاحة الستار عن خفايا نفوسهم الخبيثة اللئيمةإبراز دخيلتهم و 
فـــــإن الإنســـــان العاقـــــل الســـــوي الفكـــــر إذا تنبـــــأ :الإخبـــــار عـــــن ييـــــب المســـــتقبل فـــــي القـــــرآن -3

يلـــــتمس بـــــه معـــــالم  اتخـــــذ مـــــن تجاربـــــه الماضـــــية وخبرتـــــه الســـــابقة دلـــــيلاً  ،عــــن حـــــوادث الـــــزمن المســـــتقبل
ــــــتحفظ و للحــــــوادث القادمــــــ ذر فــــــيعلن أنهــــــا يــــــرد توقــــــع وشــــــيك الحــــــة ثم يحــــــيط أحكامــــــه بكمــــــال ال
ـــــالحصـــــول؛ أمّـــــا  نجـــــا  رســـــالته ورســـــله وبقـــــاء كتابـــــه والعجـــــز ر القـــــرآن عـــــن مســـــتقبل الإســـــلام و اأخب

الـــــــدائم والأبـــــــدي عـــــــن معارضـــــــة القـــــــرآن ثم ماجـــــــاء بـــــــه عـــــــن المســـــــتقبل وبعيـــــــداً علـــــــى هـــــــذه الخطـــــــة 
 1.البشرية فهو الحق ولا سبيل لإثبات غيره

المــــؤمنين ضــــمانا إلاهيــــا بالحفــــا  علــــى ديــــن وعــــد الله النــــبي و :نيــــة الوفــــاء بكــــل الوعــــود القرآ -4
ـــــا الـــــذكَْرَ وَإِنوـــــا لــَـــه  لحََـــــافِظ ونَ  الإســـــلام في قولـــــه تعـــــالى﴿ فقـــــد وعـــــد الرســـــول  [1:الحجـــــر] ﴾ إِنوـــــا نَحْـــــن  نَـزولْنَ

كمـــــا وعـــــد المـــــؤمنين بوعـــــود مقيـــــدة .بالنصـــــر علـــــى أعـــــداءه و إذلال مـــــن اخرجـــــوهم مـــــن وطـــــنهم
المـــــــؤمنين جميعـــــــا في كـــــــل زمـــــــان ومكـــــــان ينصـــــــرهم الله بشـــــــرط أن يكونـــــــوا متمســـــــكين بشـــــــرط فـــــــإن 

 .بدينه منتصرين له على من حاربه
ــــب الحيــــاة الإنســــانية ويعــــم النــــاس:شــــمولهســــمو التشــــريع  القرآنــــي و – 9  2هــــو يشــــمل كــــل جوان

يْــــهِ إِلاو أ مَـــــمٌ أمَْثـَـــال ك مْ مَـــــا فَـروطْنــَـــا وَمَـــــا مِــــنْ دَابوـــــةا في الْأَرْضِ وَلَا طـَـــائرِا يَطِـــــير  ةَِنَاحَ  جميعــــا قـــــال تعــــالى﴿
 [37:الأنعام]﴾ في الْكِتَابِ مِنْ شَيْءا ثم و إِلَى رَ َِمْ يح ْشَر ونَ 

ـــــزل الله قرآنـــــا جامعـــــا للفضـــــائل الشريفــــــــــــــــة : الإعجـــــاز القـــــرآن الخلقـــــي والإجتمـــــاعي-1 فقـــــد أن
عتــــنى القــــرآن  بصــــلا  الفــــرد ودــــذيب نفســــه وخصــــال منبثقــــة علــــى رســــوله بكمــــلات الخلقيــــة فقــــد ا

 .علانيةو  توطينه على الأخلاق الرفيعة سراو 
ــــي القــــرآن-8 فــــإن القــــرآن لا يتعــــارض مــــع الإعجــــاز العلمــــي، فقــــد اشــــتمل : الإعجــــاز العلمــــي ف

 .القرآن الذي أنزل منذ أربع وعشرون قرن على حقائق علمية كثيرة
 .وتنشر  له الصدور فهو دواء لكل داءفبسماعه تستنير النفوس :الإعجاز النفسي-7
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فقــــد  هــــرت علــــى لســــان آيــــات الكتــــاب الحكــــيم تلــــك : أحكامــــهاتســــاق نظريــــات القــــرآن و  _1
لا قـــــال تعـــــالى ﴿.1العلـــــوم العظيمـــــة الـــــتي جعلـــــت أهـــــل كـــــل علـــــم يلتجئـــــون إليـــــه في أصـــــول علـــــومهم

يديأَْتيِهِ الْبَاطِل  مِنْ بَـيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَـنْزيِ  [42: فصلت ]﴾ لٌ مِنْ حَكِيما حمَِ
 :نقض مزاعم المستشرقين-11
 .ثبات ذلك بدون دليلإبين القرآن وكلام الكهنة فحاولوا  وند شابه المستشرقق - أ
جميعـــــا فـــــرد عليهـــــا بأنـــــه أمـــــي لم يقـــــرأ ولم يكتـــــب، وأنهـــــم لم  أنكـــــروا معجـــــز الرســـــول - ب

وأن قصـــــص . لجـــــدل فيـــــهيجـــــدوا أي رجـــــل منحـــــه الله قـــــدرا مـــــن العلـــــم والفهـــــم مســـــوغا ل
ـــــير الضـــــجر في النفـــــوس فـــــرد علـــــيهم أن يقرؤوهـــــا في   القـــــرآني مـــــن العهـــــد القـــــديم وهـــــي تث

 .كتاب القرآن لكي يستدل على هدايتها وأبعادها
  النفســـــــي بـــــــين أخبـــــــار القـــــــرآن، وأخبـــــــار الكتـــــــاب المقـــــــدس فمـــــــا كـــــــان  الأثـــــــراخـــــــتلاف    -ج

 2. القرآن غامضا في الكتاب المقدس هو واضح في كتاب مختصراً 
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 تحديد منهج الشيخ محمد عبد الله دراز في الإعجاز :المطلب الثاني  
 .نقض مزاعم المستشرقين ومناقشة نظرية الصرفة:الفرع الأول

 .نقض مزاعم المستشرقين: أولا  
ــــــــأ  بطبيعتــــــــه أن يكــــــــون مــــــــن صــــــــنع البش"   ي ر،و ينــــــــادــــــــــــــــــــــــــــــــإن هــــــــذا الكتــــــــاب الكــــــــريم ي

بلســـــان  حالـــــه أنـــــه رســـــالة القضـــــاء والقـــــدر، حـــــتى أنـــــه لـــــو وجـــــد ملقـــــى في الصـــــحراء لأيقـــــن النـــــا ر 
ــــــــــفيـــــــــه أن لـــــــــيس مـــــــــن هـــــــــذه الأرض منبعـــــــــه ومنبتـــــــــه،و إنمـــــــــا كـــــــــان مـــــــــن أفـــــــــق الســـــــــماء مطلع ه ـــــــــــــــــــــ

 1".مهبطهو 
ـــــــت فلـــــــن يســـــــتطيعوا أ ـــــــا ولـــــــو اجتمعـــــــو فالقـــــــدرة البشـــــــرية محـــــــدودة وإن تفاوت ـــــــه و ن يخلقـــــــوا ذباب ن إا ل

يســـــلبهم الـــــذباب شـــــيئا لا يســـــتنقذونه منـــــه، فـــــأن يضـــــاهئوا تلـــــك الكائنـــــات العلويـــــة الـــــتي لا تنالهـــــا 
ـــــــــتي لا يملكـــــــــون مـــــــــن أمرهـــــــــا ســـــــــو  النظـــــــــر إليهـــــــــا والإعجـــــــــاب   ـــــــــديهم ولا قـــــــــذائفهم، وال ــــــــــا أي ـــــ

فـــــذلك العجـــــز العـــــام عـــــن مضـــــاهاة الخلـــــق وعـــــن محاكـــــاة الصـــــنعة 2.الخضـــــو  لهـــــاوالاســـــتفادة منهـــــا و 
ـــــك هـــــو الطـــــابع الإلهـــــي والمظهـــــر الســـــماوي  الـــــذي  هـــــو آيـــــة  كونهـــــا ليســـــت مـــــن صـــــنع النـــــاس وذل

 3.تمتاز به صنعة الخالق عن صنعة المخلوق

 مناقشة نظرية الصرفة: ثانيا
ــــــه شــــــك في قضــــــية الإعجــــــاز          قــــــد تعــــــرض الشــــــيخ محمــــــد عبــــــد الله دراز إلى الإحاطــــــة بمــــــن ل

 :  وحصرهم في ستة أوجهمحاولة لإستبدال شكهم بيقين إن شاء الله
فعـــــرض . لأغـــــرار الناشـــــئينلمـــــن أنـــــس مـــــن نفســـــه اقتـــــدارا في البيـــــان، وهـــــو مـــــا لا يعـــــرض إلا  -1

ــــــــاني  علـــــــيهم أن دراســـــــة طـــــــرف مـــــــن علـــــــوم الأدب؛ حـــــــتى تســـــــتحكم عنـــــــدهم إلى نقـــــــد البيـ
ــــــــه  ويســـــــتبين لـــــــه طريـــــــق الحكـــــــم في مراتـــــــب الكـــــــلام وطبقاتـــــــه حـــــــتى يـــــــزداد هضـــــــما لنفســـــــــــــــ

 .را لقوتهوانكا
إذا علــــــم أن النــــــاس قــــــد ســــــكتوا عــــــن معارضــــــة القــــــرآن، ولكــــــن لم يعلــــــم أنهــــــم قــــــد ســــــكتوا   -2

 ،عنــــه عجــــزا، ويحـــــاول أن يكــــون مـــــن فرســــان هـــــذا الميــــدان فعليـــــه أن يســــأل أدبـــــاء عصـــــــره وعليـــــه
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ـــــه وهـــــو أزهـــــى  ـــــاريخ عجـــــز أهـــــل اللغـــــة أنفســـــهم في عصـــــر نزول ـــــاريخ فقـــــد ســـــجل الت ثم يســـــأل الت
 .وأرقى أدوار التهذيب عصور البيان العربي

ـــــه،أو   -3 ـــــام الأســـــباب الـــــتي مـــــن شـــــأنها أن تبعـــــث علي ـــــرك المعارضـــــة اختيـــــارا لعـــــدم قي قـــــد يكـــــون ت
لأن صــــــارفا إلهيــــــا ثــــــبّط همتــــــه وصــــــرف إرادتــــــه عنــــــه؛ مــــــع تــــــوافر الأســــــباب الداعيــــــة إليــــــه، أو لأن 

  1.عارضا فجائيا عطل آلاته وعاق قدرته عن إحداث ذلك الفعل بعد توجيه إرادته نحوه
ـــــــال ـــــــادب نظريـــــــة الصـــــــرفة ناقشـــــــها الشـــــــيخ وق ـــــــت هـــــــذه أهـــــــم افتراضـــــــات أو مب تكـــــــون عـــــــدم  :كان

لأســـــباب الباعثـــــة إلاّ أنهـــــا قـــــد تـــــوافرت ا ؛كـــــتراث بشـــــأنه لا عجـــــزاً عـــــن الإتيـــــان بمثلـــــها المعارضـــــة قلـــــة 
ـــــ  المتكـــــرر؛ علـــــى المعارضـــــة و  ـــــك التقريـــــع البلي ـــــة خصـــــمك مـــــن ذل أي شـــــيء أقـــــو  مـــــن اســـــتثارة حمي
 .قد يكون تركه عجز عنه حقا. هالذي توجهه إلي

مســــتو  القــــدرة البشــــرية فقــــد أيقضــــت همــــم  افيــــه مــــن جهــــة علــــو طبقتــــه هنــــ ولكــــن لــــيس لمــــانع      
هـــــــو شـــــــغلهم الشـــــــاغل فلـــــــم يـــــــدعوا  الرســـــــولو فكـــــــان القـــــــرآن  ؛المعارضـــــــين إلى أبعـــــــد الحـــــــدود

 .وسيلة من وسائل المقاومة إلا باشروا  ا
ى شـــــيء كـــــان يقـــــدر ا كـــــان لمـــــرء أن يحـــــس بـــــزوال قدرتـــــه علـــــبـــــل لمـــــانع خـــــارجي هـــــو الحمايـــــة،فم    

  2.لم يشر  منهم إلا أقلهم عدد وأسفههم رأياعليه حتى يجربه وقد قعدوا عن هذه التجربة و 
ــــاس عــــن معارضــــة القــــرآن كــــان عجــــزا وأنهــــم وجــــدوا " -4 فــــإن قــــال قــــد تبينــــت الآن أن ســــكوت الن

 3".في طبيعة القرآن سراً من الأسر يسمو به عن قدردم
يقــــــول النــــــاس بدرجــــــة واحــــــدة فهــــــي متفاوتــــــة و إذا أدرك الســــــائل أن الصــــــنعة البيانيــــــة ليســــــت في  -9

إذا وضـــــع القـــــرآن بـــــإزاء غـــــير القـــــرآن في كفـــــتي  ؛الشـــــيخ أنـــــه كـــــل مـــــن يـــــر  بعينـــــين أو يســـــمع بـــــأذنين
لى إبــــــــالأخر  لى أســــــــلوب القــــــــرآن و إالميــــــــزان ثم نظــــــــر بإحــــــــد  عينيــــــــه أو اســــــــتمع بإحــــــــد  أذنيــــــــه 

ـــــة،أســـــاليب ســـــائر الناسنبـــــوي و أســـــلوب الحـــــديث ال ـــــه لا محالـــــة ســـــيؤمن  ـــــذه الحقيقـــــة الجلي هي ،و فإن
 4.من هذه الأساليب كلها شيءأسلوب القرآن لا يدانيه  أن
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هــــــو يبحــــــث عـــــــن درك قــــــوة الأســــــلوب القــــــرآني وحلاوتـــــــه و لى الحـــــــق وأإقــــــد وصــــــل الســــــائل  -1
  1.أسراره

ـــــة الصـــــرفة  اضـــــاتلافتر واهـــــذا المقطـــــع ينطلـــــق الشـــــيخ بطـــــر  الأســـــئلة  في :ملاحظـــــة   وينـــــاقو نظري
 .  فيصل به وبطريقة كلامية إلى حقائق يمكن أن نقول عنها مسلمة يقينية

 :النبوءات القرأنية: الفرع الثاني
 النبوءات ال يبية  

ــــــى ضــــــوئه بضــــــع خطــــــوات مــــــن       يتخــــــذ ذو العقــــــل مــــــن تجاربــــــه الماضــــــية مصــــــباحا يكشــــــف عل
أمــــا أن يبــــتو الحكــــم .مقياســــا  للغائــــب مــــن تلــــكيــــر  الحــــوادث المقبلــــة،جاعلا الشــــاهد مــــن هــــذا 

لا تلـــــو  منـــــه أمـــــارة مـــــن يـــــة ،و بتـــــا ويحـــــدده تحديـــــدا حـــــتى فيمـــــا لا تـــــدل مقدمـــــة مـــــن المقـــــدمات العلم
 .ه القرآنبالآمرات الظنية العادية فقد تميز 

ـــه-أ فقـــد جـــاءت آيـــات في : مـــا يتعلـــق بمســـتقبل الإســـلام فـــي نفســـه أو فـــي شـــخص كتـــاب نبي
ـــــــاءً  ﴿:ومحفـــــــو  وأن الزبـــــــد يـــــــذهب جفـــــــاء فقـــــــال تعـــــــالى أن كـــــــلام الله بـــــــاق ـــــــمَاءِ مَ ـــــــنَ السو ـــــــزَلَ مِ أنَْـ

ــــــيْل  زَبــَــــدًا راَبيِــًــــا وَمموــــــا ي وقِــــــد ونَ عَلَيْــــــهِ في النوــــــارِ ابْتِغــَــــاءَ  حِلْيَــــــةا أَوْ فَسَــــــالَتْ أَوْدِيــَــــةٌ بِقَــــــدَرهَِا فاَحْتَمَــــــلَ السو
فَـــع  النوــــاسَ مَتـَــا ا زَبـَــدٌ مِثـْل ـــه  كَــــذَلِكَ يَضْـــرِب  اللوـــ ه  الْحـَــقو وَالْبَاطِــــلَ فَأَموـــا الزوبـَــد  فَـيـَــذْهَب  ج فَــــاءً وَأمَوـــا مَـــا يَـنـْ

ــــــــــث  في الْأَرْضِ كَــــــــــذَلِكَ يَضْــــــــــرِب  اللوــــــــــه  الْأَمْثـَـــــــــالَ  للِوــــــــــذِينَ ﴿:وقولــــــــــه تعــــــــــالى، [17:الرعــــــــــد ســــــــــورة]﴾فَـيَمْك 
يعًـــــــا وَمِثـْلـَـــــه  مَعَـــــــه  اسْــــــتَجَاب وا لــِـــــرَ َِم  الحْ سْــــــنَى وَالوـــــــذِينَ لمَْ يَ  سْــــــتَجِيب وا لــَـــــه  لـَـــــوْ أَنو لَه ـــــــمْ مَــــــا في الْأَرْضِ جمَِ

ـــــــاد   ـــــــأْوَاه مْ جَهَـــــــنوم  وَبـِــــــئْسَ الْمِهَ ـــــــوء  الحِْسَـــــــابِ وَمَ ـــــــدَوْا بـِــــــهِ أ ولئَـِــــــكَ لَه ـــــــمْ س  تَ ، [24،29: ســـــــورة ابـــــــراهيم ]﴾لَافـْ
 [ 1:سورة الحجرات] ﴾زولْنــــــــــــــاَ الذكَْرَ وَإِنوا لَه  لَحـَـــــــــــــــــافِظ ونَ إِنوا نَحْن  ن ـَ﴿:وقولـــــــــــــــــــــــــــه تعالى

فيعــــــرض الشــــــيخ فيهــــــا لــــــ لام والمعانــــــات الــــــتي تعــــــرض لهــــــا المســــــلمين طــــــوال عشــــــر ســــــنوات        
ـــــــالله في قــــــو ل مكمــــــا وصــــــفه  ويطــــــر  حــــــال ومــــــ ل وعــــــود البشــــــر ويصــــــف النــــــبي  ه تعــــــالى﴿ـــ

ــــونَنو َ هِــــيراً للِْكَــــافِريِنَ وَمَــــا ك   ــــاب  إِلاو رَحْمــَــةً مِــــنْ رَبــَــكَ فــَــلَا تَك  ــــكَ الْكِتَ ــــو أَنْ ي ـلْقَــــى إلِيَْ ــــتَ تَـرْج  ســــورة ] ﴾نْ

نـَــــا  ﴿:وقـــــال تعـــــالى،[ 71: القصـــــص  ـــــد  لـَــــكَ بـِــــهِ عَلَيـْ نـَــــا إلِيَْـــــكَ ثم و لَا تجَِ نَا لنَـَــــذْهَوَو باِلوـــــذِي أَوْحَيـْ وَلـَــــئِنْ شِـــــئـْ
وفي الآخــــــير يخلــــــص إلى  [71،78الإســــــراء ] ﴾ ،إِلاو رَحْمـَـــــةً مِــــــنْ رَبـَـــــكَ إِنو فَضْــــــلَه  كَــــــانَ عَلَيْــــــكَ كَبـِـــــيراًوكَِــــــيلًا 

لـــــدوهر الـــــذي قـــــدر إلا‎رَب‎ُا‎‎‎!‎‎‎‎‎‎‎ بالمفاجـــــ تأنـــــه لا يملـــــك هـــــذا الضـــــمان علـــــى الـــــدهر المنقلـــــب المملـــــوء 
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ـــــولا ـــــه الموعـــــود  مـــــا مبـــــدأها ومنتهـــــاه، وأحـــــاط علمـــــا بمجراهـــــا ومرســـــاها وأنـــــه ل ــــــل الله ورحمت  فضــــــــــــــــــــ
في الآيــــة الآنفـــــة لامـــــا اســـــتطا  القــــرآن أن يقـــــاوم تلـــــك الحـــــروب العنيفــــة الـــــتي أقيمـــــت ولا تـــــزال تقـــــام 
عليـــــه بـــــين آن وأن،ثم يحيلنـــــا الشـــــيخ علـــــى التـــــاريخ وصـــــحف الأخبـــــار اليوميـــــة ومـــــا د وِنَ مـــــن  تنكـــــر 

جـــــــار علــــــى المســــــلمين، ويعلـــــــم القــــــارب والســـــــائل أنــــــه لاتـــــــزال الــــــدوهر لــــــدول الإســـــــلام، وتســــــلط الف
النفــــــي المؤكــــــد في القــــــرآن في لى التحــــــدي المؤبــــــد و وينتقــــــل الشــــــيخ إ! تنفــــــق أمــــــوال لمحــــــو هــــــذا القــــــرآن

ـــــرْآَنِ لَا يــَـــأْت ونَ بمِِ  ﴿:قولـــــه تعـــــالى ـــــلِ هَـــــذَا الْق  ـــــى أَنْ يــَـــأْت وا بمثِْ ـــــس  وَالْجــِـــن  عَلَ نْ ـــــهِ ق ـــــلْ لــَـــئِنِ اجْتَمَعَـــــتِ الْإِ ثْلِ
ــــيراً ــــه مْ لــِــبـَعْضا َ هِ ــــوْ كَــــانَ بَـعْض  ــــو كــــان التحــــدي مــــن عنــــد غــــير الله لخشــــي [77ســــورة الإســــراء ]﴾وَلَ  وأنــــه ل

ـــــب  لمنافســـــته إلا أنهـــــا كانـــــت هـــــي القضـــــاء المـــــبرم  المتحـــــدي أن يثـــــير الحميـــــة الأدبيـــــة للمتحـــــدين فيَه 
ـــــلِط  الفشـــــل بـــــالعجز الواضـــــح و بـــــاء الأفـــــواه ومـــــا كـــــان لمـــــن يهـــــم بمعارضـــــته إلا أن علـــــى العقـــــول و س 

ويعطــــي مثــــالاً أخــــر عــــن الآيــــة الــــتي يضــــمن الله  ــــا لنبيــــه حمايــــة .الفاضــــح علــــى مــــر العصــــور والــــدهور
ــــــول  بَـلَــــــْ  مَــــــا أ نــْــــزلَِ إلِيَْــــــكَ مِــــــنْ رَبــَــــكَ وَإِنْ لمَْ تَـفْعَــــــلْ فَمَــــــا  ﴿شخصــــــية في قولــــــه تعــــــالى  يــَــــا أيَ ـهَــــــا الروس 

 [18:ســــــورة المائــــــدة ]﴾ ه  يَـعْصِــــــم كَ مِــــــنَ النوــــــاسِ إِنو اللوــــــهَ لَا يَـهْــــــدِي الْقَــــــوْمَ الْكَــــــافِريِنَ بَـلوغْــــــتَ رسَِــــــالتََه  وَاللوــــــ
 1.وأن الله قد عصمه في مواقف كثيرة ذكر الشيخ بعضها

وعـــــد الله المســـــلمين بالنصـــــر : مـــــا يتعلـــــق بمســـــتقبل الحـــــزبين حـــــزب الله وحـــــزب الشـــــيطان -ب
ـــــمْ  ﴿:تعـــــالىوالملــــك  وهـــــم في خـــــوف شـــــديد في قولـــــه  وَلَقَـــــدْ سَـــــبـَقَتْ كَلِمَت ـنــَـــا لعِِبَادِنــَـــا الْم رْسَـــــلِيَن، إِنوـه 

ـــــــدَناَ لَه ـــــــم  الْغَـــــــالبِ ونَ  نْ ـــــــور ونَ،وَإِنو ج  وَعَـــــــدَ اللوـــــــه   ﴿:وقـــــــال تعـــــــالى، [183-181:ســـــــورة الصـــــــافات]﴾لَه ـــــــم  الْمَنْص 
ــــــــالِحاَتِ ليََسْــــــــتَخْلِ  ــــــــنْك مْ وَعَمِل ــــــــوا الصو ــــــــنْ الوــــــــذِينَ آَمَن ــــــــوا مِ فَنـوه مْ في الْأَرْضِ كَمَــــــــا اسْــــــــتَخْلَفَ الوــــــــذِينَ مِ

ب ـــــد ونَنِي لَا قَــــــبْلِهِمْ وَليَ مَكَـــــنَنو لَه ـــــمْ دِيـــــنـَه م  الوـــــذِي ارْتَضَـــــى لَه ـــــمْ وَليَ بـَــــدَلنَـوه مْ مِـــــنْ بَـعْـــــدِ خَـــــوْفِهِمْ أمَْنـًــــا يَـعْ 
  [ 99: سورة النور]﴾ئِكَ ه م  الْفَاسِق ونَ ي شْركِ ونَ بي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَـعْدَ ذَلِكَ فَأ ولَ 

ومثــــــال آخــــــر عــــــن منــــــع المســــــلمين مــــــن دخــــــول مكــــــة عــــــام الحديبيــــــة وثقــــــة المســــــلمين بوعــــــود        
 ،قال تعـــــــــــــــــــــالىقضاء الشعيرةالأمن، و المشركين  المجحفة فجائهم الوعد الجازم بالدخول و 

ـــــدْ صَـــــدَقَ اللوـــــه  رَس ـــــولَه  ا ﴿  ـــــدْخ ل نو الْمَسْـــــجِدَ الحَْـــــراَمَ إِنْ شَـــــاءَ اللوـــــه  آَمِنـِــــيَن مح َلَقِـــــيَن لَقَ ــَـــا بـِــــالحَْقَ لتََ لر ؤْي
ــــــا  ــــــكَ فَـتْحًــــــا قَريِبً ــــــنْ د ونِ ذَلِ ــــــلَ مِ ــــــوا فَجَعَ ــــــا لمَْ تَـعْلَم  ــــــمَ مَ ســــــورة ]﴾ر ء وسَــــــك مْ وَم قَصَــــــريِنَ لَا تَخَــــــاف ونَ فَـعَلِ

 [ 28:الفتح
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لـــــــة المشـــــــركين و المســـــــلمين بـــــــأنهم ســـــــيغلبونهم بالكتـــــــاب المقـــــــدس كمـــــــا ومثـــــــال أخـــــــر عـــــــم ياد      
ــــــــت الآيــــــــة ﴿ ــــــــروم فنزل ــــــــت الفــــــــرس ال ــــــــمْ مِــــــــنْ بعَـــــــــــدِْ غلب ـــــــــر وم ، في أدَْمَ الْأَرْضِ وَه  الم،غ لِبـَـــــــتِ الــــــــــــــــــــــ

ــــــرَ   الْم ؤْمِن ـــــونَ غَلَـــــبِهِمْ سَـــــيـَغْلِب ونَ،في بِضْـــــعِ سِـــــنِيَن للِوـــــهِ الْأَمْـــــر  مِـــــنْ قَـبْـــــل  وَمِـــــ ســـــورة ]﴾نْ بَـعْـــــد  وَيَـوْمَئِـــــذا يَـفْــــ

ـــــر  مَـــــنْ يَشَـــــاء   ﴿:وأنـــــه سينصـــــر المســـــلمين يـــــوم نصـــــرت الـــــروم قـــــال تعـــــالى [4-1: الـــــروم بنَِصْـــــرِ اللوـــــهِ يَـنْص 
 [1: الروم ]﴾  اسِ لَا يَـعْلَم ونَ وَه وَ الْعَزيِز  الروحِيم  ، وَعْدَ اللوهِ لَا يخ ْلِف  اللوه  وَعْدَه  وَلَكِنو أَكْثَـرَ النو 

فـــــــــدعى علـــــــــيهم بســـــــــنين كســـــــــنين يوســـــــــف وقـــــــــال  مثـــــــــال لمـــــــــا استعصـــــــــى علـــــــــى النـــــــــبي      
ـــــمَاء  بـِــــد خَانا م بـِــــينا، يَـغْشَـــــى النوـــــــــــــــــــــــاسَ هَـــــذَا عَــــــــ ـــــــــــــــــــرآن ﴿القـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــذَابٌ فاَرْتَقِـــــبْ يَــــــوْمَ تـَــــأْتي  السو

صــــــور  وقــــــد تكــــــرر في القــــــرآن الكــــــريم إنبــــــاؤهم  ــــــذا الإنتقــــــام علــــــى [11،11:ســــــورة الــــــدخان]﴾ألَيِـــــــــــــــــــــــــــمٌ 
شــــــتى يعرضـــــــها ثم يتســــــاءل عـــــــن هــــــذه الآيـــــــات إن كانـــــــت مؤلفــــــة مـــــــن حــــــروف أوكلمـــــــات أم هـــــــي 

وا مــــــن الأرض يعــــــرض إلى حــــــالهم المشــــــتت وكيــــــف اتخــــــذو  أغــــــلال وضــــــعت في أعنــــــاقهم إلى الأبــــــد؟
ــــــردون أن يبــــــدلوا ــــــه قــــــال تعــــــالى ﴿كــــــلام الله و   المقدســــــة وطــــــن لهــــــم ي ــــــدَبوـر ونَ لا مبــــــدل لكلمات ــــــلَا يَـتَ فَ

ـــــرْآَنَ وَلــَـــوْ كَـــــانَ مِـــــنْ عِنْـــــدِ غَـــــيْرِ اللوـــــهِ لَوَجَـــــد وا فِيـــــهِ اخْتِلَافً  ــــــالْق  ـــــيراً ــــــــــــــــــــــــ  يصـــــل فيو [ 72: ســـــورة النســـــاء] ﴾ا كَثِ
عـــــد النظـــــر إلى جملـــــة مـــــا في القـــــرآن مـــــن النـــــواحي الإخباريـــــة وأنـــــه كلمـــــا حـــــدثنا فيـــــه عـــــن بو  ،الأخـــــير

ــــــاريخ وكلمــــــا حــــــد الأيــــــام ، وكلمــــــا ثنا عــــــن المســــــتقبل صــــــدقته الليــــــالي و الماضــــــي صــــــدقته شــــــواهد الت
     1.الكتبغيبه صدقته الأنبياء و حدثنا عن الله وملائكته وشئون 

 د عبد الله درازنظم القرأن عند الشيخ محم:الفرع الثالث 
 تعريف نظم القرآن:أولا  
الســـــكون تقســـــيما منوعـــــا و  ،الـــــذي قســـــمت فيـــــه الحركـــــة ؛ البـــــديعهـــــو ذلـــــك النظـــــام الصـــــوتي "      

الغنـــــة توزيعـــــا بالقســـــط الـــــذي ووزعـــــت في تضـــــاعيفه حـــــروف المـــــد و  ،عهيجـــــدد نشـــــاط الســـــامع لســـــما
يصـــــــل الى الفاصـــــــلة يســـــــاعد علـــــــى ترجيـــــــع الصـــــــوت بـــــــه ودـــــــادي الـــــــنفس بـــــــه آنـــــــاً بعـــــــد آن الى ان 

 2".الأخر  فيجد عندها راحته العظمى
فطنـــــت إليـــــه العـــــرب  ؛يقـــــول أن هـــــذا الســـــرو  ،يســـــأل الشـــــيخ عـــــن ســـــر مقارنـــــة القـــــرآن بالشـــــعر      

كيـــــف أنهـــــم وجـــــدوا فيـــــه هـــــزت لا تجـــــد و  ،لى أهـــــم ميـــــزات الشـــــعرولم يفطــــن لـــــه المســـــتعربون فتعـــــرض إ
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ه جمـــــع بـــــين ل هـــــو ضـــــرب مــــن الســـــحر لأنـــــب،لتكتشـــــف أنــــه لـــــيس بشـــــعر ،شــــيئا منهـــــا إلا في الشـــــعر
جلالــــه وروعتــــه ومــــن الشــــعر جمالــــه  فكــــان لــــه مــــن النثــــر ؛التقييــــد  في حــــدود وســــططــــرفي الإطــــلاق و 

  1.متعتهو 
 للقرآن البيانية خصائص: ثانيا 

 : حصرها الشيخ محمد عبد الله دراز ورتبها على الشكل التالي
 .القرآن في قطعة قطعة.1
 .القرآن في سورة سورة .2
 .القرآن بين بعض السور و بعض.3
 .القرآن في جملته.4
كالــــذي يــــؤد  عــــادة في بضــــع آيــــات، ؛بمعــــنى مــــا يــــؤدي معــــنى تاما :القــــرآن فــــي قطعــــة قطعــــة .1

 2.سورة قصيرةو طويلة أ أوقد يؤد  في آية
بأنـــــــه : هـــــــذا العنصـــــــر حـــــــدد خطـــــــة للدراســـــــتها فقـــــــال ؛الشـــــــيخ قبـــــــل أن يشـــــــر  في تفســـــــير أن إلا 

لنتعــــرف علــــى أســــباب  ؛حــــديثا يفهمــــه كــــل مــــن عــــا  صــــنعة البيــــان بنفســــهســــيعرض لكــــلام النــــاس 
بمعـــــــنى أنـــــــه ســـــــيبدأ بـــــــالمعهود عنـــــــد .أســـــــباب الكمـــــــال الإعجـــــــاز في القـــــــرآن و  العجـــــــز فيـــــــهو الـــــــنقص 

وأســـــباب كمالهـــــا في القـــــرآن .علمـــــاء البيـــــان ليقـــــف  ـــــذا علـــــى الـــــنقص صـــــنعة البيـــــان عنـــــد العلمـــــاء
   3.عن طريق المقارنة والإستنتاج

 :  صد في اللفظ والوفاء في المعنى الق-أ
 ؛يقـــــول أنهمـــــا نهايتـــــان، كـــــل مـــــن حـــــاول الجمـــــع بينهمـــــا وقـــــف منهمـــــا موقـــــف الـــــزج بـــــين ضـــــرتين    

ـــــــتحليــــــل عناصإذا عمــــــد إلى الوفــــــاء بمعــــــنى معــــــين و لا يســــــتطيع أن يعــــــدل بينهمــــــا؛ فــــــ إبــــــراز كــــــل ره و ـــــــ
ـــــل مـــــن اللفـــــظ مـــــا يشـــــفي صـــــدره ـــــار و أو أنـــــ. دقائقـــــه، فـــــلا يجـــــد في القلي ه يأخـــــد الحـــــذر مـــــن الإكث

ــــــذل جهــــــده ــــــراه عفي ضــــــم أطرافــــــه  وحــــــذف ماســــــتطا  ، و  الإســــــراف و يب ــــــك أنــــــك ت ــــــدما آيــــــة ذل ن
هــــذا وأمــــا إذا عمــــد إلى .ناقصــــا يثبتــــهتعقــــب كــــلام نفســــه في الفينــــة والأخــــر  يجــــد فيــــه زائــــدا يمحــــه و 
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م ــــــــــــــــــــــــه الكــــــــلاالغايـــــــة الأخـــــــر  وهـــــــو أن يضـــــــع هـــــــذا المعـــــــنى في لفـــــــظ قاصـــــــد؛ أنظـــــــر كيـــــــف يدركـــــــــ
 ،لى القــــــرآن كيــــــف تجتمــــــع هــــــاتين الغــــــايتين علــــــى تمامهمــــــاإأنظــــــر و !الإعيــــــاء وفــــــترة الطبــــــع الإنســــــانيو 

في كــــل كلمــــة منــــه عضــــو مــــن بغــــير فــــترة ولا انقطــــا  ففــــي كــــل جملــــة منــــه جهــــازا مــــن أجهــــزة المعــــنى و 
وضــــــا  جملــــــه مــــــن أره، وفي أوضــــــا  كلماتــــــه مــــــن جملــــــه، و في كــــــل حــــــرف منــــــه جــــــزء بقــــــدأعضــــــائه، و 

الــــر كِتــَــابٌ أ حْكِمَــــتْ آَياَت ــــه  ثم و ف صَــــلَتْ مِــــنْ لــَــد نْ  قــــال تعــــال﴿. 1آياتــــه ســــر الحيــــاة الــــتي ينــــتظم المعــــنى
 [1:سورة هود]﴾  حَكِيما خَبِيرا 

 :الخاصة خطاب العامة و -ب 
ـــــــة كـــــــل فئـــــــات المج  تمـــــــع بخطـــــــاب واحـــــــد؛ يفهمـــــــه الصـــــــغير فإنـــــــه لا يســـــــتطيع النـــــــاس؛ مخاطب
لعـــــام والخـــــاص، بـــــل لابـــــد أن يصـــــاغ كـــــل خطـــــاب علـــــى حســـــب المجتمـــــع المخاطـــــب بينمـــــا الكبـــــير او 

ــــاء و  تخاطــــب ــــة واحــــدة مــــن القــــرآن العلمــــاء والجهــــلاء والأذكي الأغبيــــاء، فيراهــــا كــــل مــــنهم مقــــدرة جمل
ــــــقـــــال تع. 2الخاصـــــةفهـــــو متعـــــة العامـــــة و  علـــــى مقيـــــاس عقلـــــه، وفـــــق حاجتـــــه، ـــــرْناَ  ﴿: الىــــــــــــ وَلَقَـــــدْ يَسو

 [18: سورة القمر ]﴾  رْآَنَ للِذكَْرِ فَـهَلْ مِنْ م دوكِرا الْق  

 :متاع العاطفةوإ قناع العقلإ -ج
ـــــان قـــــوة تفكـــــير      ـــــه قوت ـــــنفس الإنســـــانية في ـــــه و  ؛فيقـــــول الشـــــيخ إن ال هـــــي تنقـــــب عـــــن الحـــــق لمعرفت

فـــــتراهم حـــــين . والخـــــير للعمـــــل بـــــه وقـــــوة الوجـــــدان فتســـــجل احساســـــها بمـــــا في الأشـــــياء مـــــن لـــــذة وألم
ـــــك حقـــــائق العلـــــوم لا يـــــأ ون لمـــــا فيهـــــا مـــــن جفـــــاف وغـــــيره بينمـــــا يســـــعون إلى اســـــتثارة . يقـــــدمون ل

وجـــــدانك ولا يبـــــالون بمـــــا صـــــوروه لـــــك غيـــــا أو رشـــــدا ، حقيـــــة أم خيال،فـــــالله وحـــــده  هـــــو الـــــذي لا 
ـــــى أن يخاطـــــب  العقـــــل والقلـــــب معـــــا بلســـــان، و يشـــــغله شـــــأن عـــــن شـــــأن، و  أن يمـــــزج هـــــو القـــــادر عل

حـــــــظ القلــــــب مـــــــن فــــــتراه في براهنــــــه وأحكامـــــــه لا يــــــنس .لتقيــــــان ولا يبغيـــــــان الجمــــــال معـــــــا يالحــــــق و 
في قولــــــــه  وذلــــــــك.3الترقيــــــــق والتحــــــــدير والتنفــــــــير ودويــــــــل وتعجيـــــــب والتبكيــــــــت والتأنيــــــــبالتشـــــــويق و 

ــــاسٌ لَه ــــ﴿: تعــــالى ــــت مْ لبَِ ــــمْ وَأنَْـ ــــاسٌ لَك  ــــنو لبَِ ــــةَ الصَــــيَامِ الروفــَــث  إِلَى نِسَــــائِك مْ ه  لَ ــــمْ ليَـْ نو عَلِــــمَ اللوــــه  أ حِــــلو لَك 
ــــ ــــا كَتَ ــــالْآَنَ باَشِــــر وه نو وَابْـتـَغ ــــوا مَ ــــنْك مْ فَ ــــا عَ ــــيْك مْ وَعَفَ ــــابَ عَلَ ــــان ونَ أنَْـف سَــــك مْ فَـتَ ــــت مْ تَخْتَ نْ ــــمْ ك  بَ اللوــــه  أنَوك 

ــــــيَض  مِــــــنَ الْخــَــــيْطِ الْأَسْــــــوَ  ــــــم  الْخــَــــيْط  الْأبَْـ َ لَك  ــــــينو ــــــمْ وكَ ل ــــــوا وَاشْــــــرَب وا حَــــــتىو يَـتَبـَ دِ مِــــــنَ الْفَجْــــــرِ ثم و أتم ــــــوا لَك 
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ــــــــت مْ عَاكِف ـــــــــــــــــونَ في الْمَسَـــــــــــــــــــاجِدِ تلِْــــــــكَ  ــــــــد ود  اللوــــــــهِ فـَـــــــــلَا الصَـــــــيَامَ إِلَى اللويْـــــــــــــــــــلِ وَلَا ت ـبَاشِــــــــر وه نو وَأنَْـ  ح 
 .[178:سورة البقرة ]﴾ ه مْ يَـتـوق ونتَـقْرَب وهَا كَذَلِكَ ي بـــيََن  اللوه  آَياَتهِِ للِنواسِ لَعَلو 

 :الإجمالالبيان و _د 
والإحكــــام والخلــــو مــــن كـــــل  ،والملامســـــة ،فــــإذا قــــرأت القطعــــة تجـــــد في ألفا هــــا مــــن الشــــفوف       

غريــــــب عـــــــن الغــــــرض مـــــــا يتســــــابق بـــــــه مغزاهــــــا إلى نفســـــــها دون كــــــد خـــــــاطر ولا اســــــتعادة حـــــــديث  
ـــــمثــــل قولــــه تع1.اثلــــةلغــــات بــــل تــــر  صــــور وحقــــائق متســــمع كلامــــا و  كأنــــك لا ز يــَــنَ للِوــــذِينَ  الى ﴿ـــــــــ

ــــوْقَـه مْ يَـــــوْمَ الْقِيَامَــــةِ وَا نْـيَا وَيَسْــــخَر ونَ مِــــنَ الوــــذِينَ آَمَن ــــوا وَالوــــذِينَ اتوـقَــــوْا فَـ للوــــه  يَـــــرْز ق  مَــــنْ كَفَــــر وا الْحيََــــاة  الــــد 
 [  212: سورة البقرة]﴾ يَشَاء  بِغَيْرِ حِسَابا 

ـــــازلإيجـــــا* ــــل مــــا يمكــــن مــــن اللفــــظ في توليــــد :ـــــــــــــــ يقــــول الشــــيخ إن القــــرآن يســــتثمر دائمــــا برفــــق أق
أكثــــر مــــا يمكــــن مــــن معــــاني أجــــل، تلــــك  ــــاهرة بــــارزة فيــــه كــــل مــــا يســــتوي فيهــــا مــــن مواضــــع إجمالــــه 

ذلك لـــــــالإطنــــــاب و الــــــتي يســـــــميها النــــــاس مقـــــــام الإيجــــــاز ، ومواضـــــــع تفصــــــلية الـــــــتي يســــــمونها مقـــــــام 
يشــــير لشــــيخ في الهــــامو أنــــه مصــــطلحا جديــــد  ــــالف بــــه مصــــطلح القــــوم وأنــــه و .از كلــــهنســــميه ايجــــ

 ةلا يـــــــــر  بـــــــــدا مـــــــــن توضـــــــــيح ســـــــــبب الخـــــــــلاف ويقـــــــــول أن العلمـــــــــاء قســـــــــموا البلاغـــــــــة إلى،مســـــــــاو 
 :إلىوموجز،ومطنب واختلاف العلماء البلاغة في تقسيم الكلام 

 .أداء المعنى بلفظ ناقص على قدره: المساواة-  
 .بأنه أداء المعنى بلفظ ناقص عنه واف به:ـازالإيجــــ-  
وجعلــــــوا المقيــــــاس الــــــذي يضــــــبط هــــــذا . بأنــــــه أدء المعــــــنى بلفــــــظ زائــــــد عــــــن الفائــــــدة : الإطنــــــاب-  

  2.التقسيم أمرا عرفيا أو وضعيا
حليتـــــه علـــــى ه المعـــــنى بأكملـــــه، بأصـــــله و ويقـــــول أن المقيـــــاس عنـــــده هـــــو المقـــــدار الـــــذي يـــــؤد  بـــــ     

هــــــذا القــــــدر . قــــــام مــــــن إجمــــــال أو تفصــــــيل بغــــــير إجحــــــاف ولا إســــــرافحســــــب مــــــا يــــــدعو إليــــــه الم
هـــــو الميـــــزان .الـــــذي مـــــن نقـــــص عنـــــه أو زاد عـــــده البلغـــــاء حائـــــدا عـــــن الجـــــادة بقـــــدر مـــــا نقـــــص أو زاد

وأن تســــــميه هــــــو بالمســــــاواة  أو  ،الصــــــحيح الــــــذي لــــــك أن تســــــمي طرفيــــــه بحــــــق تقصــــــيرا أو تطــــــويلا
 3.وقد سماه الشيخ بأسم الإيجاز القصد أو التوسط ،أو التقدير أو ما شئت فسمه
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 :الحرف في القرآن*

ـــــمِيع  الْبَصِـــــير .. .قولـــــه تعـــــالى﴿   ـــــوَ السو يقـــــول أن أكثـــــر [11:ســـــورة الشـــــور]﴾فِيـــــهِ لـَــــيْسَ كَمِثْلـِــــهِ شَـــــيْءٌ وَه 
بــــل علــــى وجــــوب زياددــــا في هــــذه الجملــــة، فــــرارا  ؛أهــــل العلــــم ترادفــــت كلمــــتهم علــــى زيــــادة الكــــاف

ي يفضــــــي إليــــــه بقاؤهــــــا علــــــى المعــــــنى الأصــــــلي مــــــن التشــــــبيه عــــــن مثــــــل الله مــــــن المحــــــال العقلــــــي الــــــذ
فتكــــون تســــليما بثبــــوت المثــــل لــــه ســــبحانه أوعلــــى الأقــــل محتملــــة لثبوتــــه وانتفائــــه لأن الســــالبة ويقــــول 

 :الشيخ مؤكدا على حال الحرف في

ــــــه شــــــيء - 1 ــــــل لــــــيس مثل ــــــو قي ــــــه ل ــــــ ؛أن ــــــام المماثل ــــــل الت ــــــل المكــــــافل، و هــــــو المث ة لكــــــان نفيــــــا للمث
فحســـــب فيـــــدب في الـــــنفس أنـــــه لارتبـــــة تضـــــار  رتبـــــة الالوهيـــــة إلا أنـــــه هنـــــاك رتبـــــة تليهـــــا قـــــد تكـــــون 

 .الجن أو غيرها فهذا الحرف في الكلام اقصاء للعالم كله عن المماثلة الأنبياء أو للملائكة أو
أخرجــــــــت  .فــــــــلان لايكــــــــذب و لايبخــــــــل:أنــــــــه إذا أردت أن تنفــــــــي عــــــــن امــــــــرب نقيصــــــــة فقلــــــــت- 2

ـــــــه مخـــــــر  ـــــــإذا كلامـــــــك عن ـــــــدعو  المجـــــــردة عـــــــن دليلها،ف مـــــــثلا فـــــــلان لا :قلـــــــتزدت فيـــــــه كلمـــــــة و ج ال
لى شـــــخص آخـــــر يماثلـــــه مـــــبرأً مـــــن تلـــــك النقـــــائص، بـــــل كـــــان إيكـــــذب ولا يبخـــــل لم يكـــــذب مشـــــيرا 

شــــــيمه الكريمــــــة لا يكــــــون  عــــــنى أنــــــه مــــــن يكــــــن علــــــى مثــــــل صــــــفاته و هــــــذا تبرئــــــة لــــــه ببرهــــــان كلــــــي، بم
 .كذلك

لفـــــظ المثـــــل المصـــــر  بـــــه في و  ،ه أصـــــل التوحيـــــد المطلـــــوبفالكـــــاف لمـــــا تصـــــوب إليـــــه النفـــــي تـــــأد  بـــــ
 1.مقام لفظ الجلالة أو ضميره نبه على برهان ذلك المطلوب

يقــــــول الشــــــيخ أن معــــــاني القــــــرآن ومــــــا حوتــــــه مــــــن العلــــــوم الخارجــــــة عــــــن متنــــــاول البشــــــر : الملاحظــــــة
 .يتحدث عنه في بحث الإعجاز العلميس
 
 
 

                                                           
د إليه الآية على هذا الوجه برهان طريف يشير الشيخ إلى أن هذا البرهان الذي ترش-131-133ص ،النبأ العظيمينظر،  -  1

 131المصدر نفسه،ص-في إثبات وحدة الصانع وأنه لا أحد من العلماء تطرق إليه
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 آراءمناقشة و : الفرع الرابع
 .محمد عبد الله دراز الإعجاز عند الشيخ أسس:  ولا  أ
تعتــــــبر ثقافــــــة عالميــــــة فهــــــو  ؛الــــــدكتور دراز فثقافــــــة:ثفاقيــــــة للــــــدكتور عبــــــد الله دراز لالروافــــــد ا -1

ـــــنظم  ـــــة في فهـــــم ال ـــــه الفطري عـــــالم مـــــن أعـــــلام الفكـــــر الإســـــلامي لهـــــذا فقـــــد اســـــتعمل كـــــل ملكات
 .القرآني

 : دراز  أسس التحليل عند الدكتور -2
ــــــــالم - أ ــــــــزام ب ــــــــدكتور . نهج العلمــــــــي الموضــــــــوعيالإلت لى المــــــــنهج الكلامــــــــي إفقــــــــد لجــــــــأ ال

 .القرآن كالملحدين والمخالفين وتفنيد آرائهم في،الموضوعي في التصدي للطاعنين
وفيهــــا اســــتعان بكـــــل مــــا يتصــــور أنـــــه :  الموازنــــة بــــين الـــــنظم القرآنــــي والــــنظم البشـــــري - ب

 .بالتراث لى نتيجة في الكشف عن أسرار الإعجاز مثل استعانتهإيؤدي 
عتمـــــد الشــــيخ علـــــى المـــــنهج الفـــــني الـــــذي افقـــــد :لـــــى التـــــذوق الفنـــــي والأدبـــــيإالإحتكـــــام  - ت

ــــــــدوق الفــــــــني ال تخــــــــذي ــــــــأتي  بعــــــــد المعرفــــــــة العلميــــــــة  ؛صــــــــير لفــــــــن القــــــــولبال ــــــــة ت وهــــــــي معرف
  .ةـــــــــــــــــــــــالموضوعي
دراز للإعجــــــــاز  والحقيقــــــــة الــــــــتي ينبغــــــــي ذكرهــــــــا هــــــــي أن دراســــــــة البــــــــاقلاني وعبــــــــد الله            
النقــــدي تعتـــــبر دراســـــة و  ســـــين البلاغـــــيللـــــنظم القــــرآني خاصـــــة مـــــن حيــــث الدر و ، ةـــــــــــــــــــــــــــــالقــــرآني عام

فإنهمــــــا مــــــن الناحيــــــة النقديــــــة قــــــد اتبعــــــا أحــــــدث المنــــــاهج المعروفــــــة في ؛رائــــــدة مــــــن أي ناحيــــــة أتيتها
 1.ربا الآنو أ  

ــــــــــا ــــــــــة مــــــــــن الإعجــــــــــاز ن المؤلــــــــــف غــــــــــنى في إيــــــــــإ":رأي نعــــــــــيم الحمصــــــــــي:ثاني راد الوجــــــــــوه المقبول
ـــــــعق ممــــــا أورده الأقــــــدمون، ولم يقبــــــل المؤلــــــف وجــــــه الصــــــرفة لأنــــــه لا يســــــتقيم في  ؛منطقــــــاو  لاً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لى إنكــــــار الإعجــــــاز وللمؤلــــــف ميزتــــــان وهــــــو إذاتــــــه للتفكــــــير المنطقــــــي كمــــــا أنــــــه ينتهــــــي في حقيقتــــــه 
 :ها كالتالييذكر 
 .تفصيل أجزائها ومناقشتها وجودة تقسيمها وترتيبها علمياها و حسن عرض– 1

                                                           
ز،غريبي صالح،رسالة ماجستير في اللغة والدراسات القرآنية،غير قلاني وعبد الله درااالإعجاز البياني بين الب،ينظر -  1

-ه1421،(الجزائر)فسنطينة (كلية الآداب و العلوم الإنسانية)عبد القادر رابح دوب،جامعةالأمير:منشورة،إشراف 
                      148، 128-121ص  ،2111/م1111
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ــــرة الشــــواهد القرآنيــــة علــــى كــــل فكــــر مــــن أفكــــاره مهمــــا دق -2 مــــع غــــزارة العلــــم وحــــرارة ...هــــي كث
ـــــرأي ـــــدفا  عـــــن ال ـــــدفا  عـــــن القـــــرآن و ...ال ـــــة الإيمـــــان وغرضـــــه مـــــن ذلـــــك ال ـــــتقوي ـــــد أحســـــن ...ه ب وق

  1"...لبقرة المؤلف حين أختار لإثبات رأيه هذا سورة ا
 دراز ـ منهج السيوطي و في مقارنة بين :ثالثا
ـــــاني في كتابـــــه" ـــــع  ؛انصـــــرف جهـــــد الأســـــتاذ دراز في إ هـــــار الإعجـــــاز البي بينمـــــا أتـــــى الســـــيوطي ةمي

 .ما وصل إليه من أوجه الإعجاز
ذكــــــر ...في القــــــرآن تختلــــــف تمامــــــا عــــــن طــــــرق الســــــيوطي  ،طــــــرق الأســــــتاذ دراز في الإعجــــــاز البيــــــاني

فلــــــم يتضــــــح ( معــــــترك الأقــــــران)الإعجــــــاز البيــــــاني في عــــــدة أوجــــــه طويلــــــة متفرقــــــة في كتابــــــهالســــــيوطي 
الإعجـــــاز  ده ذلــــك الوضـــــو  الرائــــع الــــذي كــــان في كتـــــاب دراز حيــــث تفــــنن في عــــرضنــــالإعجــــاز ع

  2".البلاغي بطريقة لم أرها عند غيره
  خطة الشيخ محمد عبد الله دراز:رابعا

ـــــــبحــــــوث شــــــيأ مــــــن التفصــــــيل والتحليل،وشــــــيئا مــــــن التطبيقــــــد راعيــــــت في أكثــــــر هــــــذه ال"          ق ــ
التمثيـــــل،فلم أكتـــــف بالإشـــــارة حيـــــث تكمـــــن العبـــــارة،ولا بالبرهـــــان إذا أمكـــــن العيـــــان رغبـــــة منـــــه في و 

      3".بلوغ الهداية
أنمـــــا ســـــبيلنا أن ننصـــــب الحجـــــة ؛ الطريقـــــه للوصـــــول إليهـــــا فيقـــــولهدافـــــه و أفـــــإن الشـــــيخ يحـــــدد        

وهــــــو يعــــــول علــــــى دراســــــة .ق ونوضــــــح الطريــــــق لســــــبلها مــــــن رواد اليقــــــينلجاهلهــــــا مــــــن طــــــلاب الحــــــ
از القــــــــــرآني وهــــــــــي الإعجــــــــــاز اللغــــــــــوي والإعجــــــــــاز العلمــــــــــي والإعجــــــــــاز النــــــــــواحي الثلاثــــــــــة للإعجــــــــــ
نــــــه مـــــن وقــــــع مــــــن الإجتمـــــاعي ويعطــــــي العنايـــــة الأوفــــــر للإعجــــــاز اللغـــــوي لأالإصـــــلاحي التهــــــذيبي و 
  4.تفصيلاجهته التحدي جملة و 

خــــــير يمكــــــن القــــــول أن الشــــــيخ محمــــــد عبــــــد الله دراز أشــــــار إلى المــــــنهج المتبــــــع في وفي الأ:ملاحظــــــة  
 . الكتاب إجمالا في المقدمة، ثم كان يحدد منهجه من جديد في كل موضو  يطرقه

                                                           
 378، 371م ص 1171_هـ  1411سنة َ  ،سلسلة الرسالة سورية،  2ط ،نعيم الحمصي ،فكرة اعجاز القرآن -  1
الأندلس الخضراء لجدة ار د،محمد موسى شريف ،دراسة نقدية ومقارنة،العلماءرآن الكريم بين الإمام السيوطي و الإعجاز الق -  2
 819ص
  1ص ،النبأ العظيم - 3
 81ص ينظر،المصدر نفسه، - 4
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 منهجية الشيخ في التفسير الموضوعي:المبحث الثالث
 مفهوم التفسير الموضوعي : وللمطلب الأا
 وضوعي مف التفسير التعري: الفرع الأول  

 تعريف التفسيــــــــــر: أولا  
ـــــة -1  ـــــان:  التفســـــير ل  ـــــه ؛مـــــن الفســـــر البي الفســـــر كشـــــف المغطـــــى والتفســـــير كشـــــف  ؛فســـــره أبان

  1.المراد عن اللفظ المشكل
هــــو علــــم يبحــــث فيــــه عــــن القــــرآن الكــــريم مــــن حيــــث دلالتــــه عــــن مــــراد " :التفســــير اصــــطلاحا-2

 2."شريةالله تعالى بقدر الطاقة الب
 وضوعــــــــــــــــيمالتعريف : ثانيا
الوضـــــيعة الحطيطـــــة أي .يضـــــعه وضـــــعا وضـــــوعاً ؛وضـــــعته وضعا ؛ضـــــد الوضـــــع:الموضـــــوعي ل ـــــة -1

وضـــــــع الحـــــــديث كذبــــــه وافـــــــتراه فالحـــــــديث  3.وضــــــع الشـــــــل وضـــــــعا أختلقــــــه؛منـــــــه أحطه اســــــتو ضـــــــع
           4.موضو 
 :الموضوع اصطلاحا-2

 5"هنالذوقيل هو الأمر الموجود في . ص بههو محل العرض المخت":1الموضوع

في العقيـــــــــدة أو الســـــــــلوك  .أو أمـــــــــر متعلـــــــــق ةانـــــــــب مـــــــــن جوانـــــــــب الحيـــــــــاة ؛قضـــــــــية":2الموضـــــــــوع
 6."تعرضت لها آيات القرآن الكريم ،الاجتماعي أومظاهر الكون

 .فقد ركز الشيخ في هذا التعريف على توضيح محل العرض وكذا يالاته في هذا التفسير 

                                                           
1
 (جر،.س).مادة ف ،لسان العرب - 
وت ،سنة الكتاب العربي بير دار  ،1ط فواز أحمد زمرلي،تحقيق محمد عبد العظيم الزرقاني ،  -،مناهل العرفان علوم القرآن 2

  1ص 2م،ج 1119-هـ 1419
 (. .ض.و)،لسان العرب، مادة - 3
 2111-هـ1423لأفاق العربية، سنة دارا 1ط ،راجب عبد الجواد ابراهيم،المصبا  المنير،ات الإسلاميةمعجم المصطلح -  4

 ( .ض.و )،مادة
 111ص  ديق المنشاوي،محمد الصتحقيق  ،القاهرة،علي بن محمد سيد شريف الجرجاني ،معجم التعريفات - 5
   11م ص 2111-هـ   1411سنة  ،دمشق.القلمدار  ،3ط ،مصطفى مسلم مباحث في التفسير الموضوعي، - 6
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القضـــــية الـــــتي تعـــــددت "ن علمـــــاء التفســـــير يعرفونـــــهأ الشـــــيخ عبـــــد الســـــتار فـــــتح الله ســـــعيد:ليقـــــو و     
 ق المعـــــنى الواحـــــدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأماكنهـــــا في القـــــرآن الكـــــريم ولهـــــا جهـــــة واحـــــدة تجمعهـــــا عـــــن طريأســـــاليبها و 

 .الأرجحو  لوهو التعريف الشام 1".أوالغاية الواحدة
 ير الموضوعي تعريف التفس:ثالثا

  2".هو علم يتناول قضايا حسب المقاصد القرآنية من خلال سورة أو أكثر" -1
علـى أسـاس الموضـو ،تدون في  ،ا علميـاير هو الذي تجمع فيه قضايا القرآن الكريم تفسـ فن مدون" -2

لى الموضـو  إالتفسـير التحليلي،بحيـث يرجـع الباحـث  بحث مفـرد،أو كتـاب جـامع علـى نمـط موسـوعات
سـهولة  وهـذا النـو  لاوجـود لـه في المكتبـة الإسـلامية ر و ــــــــــــيده ويعلـم موقـف القـرآن منـه في يسالذي ير 

 3".الآن رغم أهميته البالغة
رقة ـــــــــــــــــــــعن طريـق جمـع آيادـا المتف،هو علم يبحث في قضايا القـرآن الكـريم المتحـدة معـنى أو غايـة" -3

اســـتخراج شـــروط مخصوصة،بشـــروط مخصوصـــة لبيـــان معناهـــا و النظـــر فيهـــا، علـــى هيئـــة مخصوصـــة بو 
 4".ربطها برباط جامععناصرها و 

 :خصائص التعريف
 .جنس في التعريف: علم - أ
ــــــد لإخــــــراج التفســــــير:يبحــــــث في قضــــــايا القــــــرآن الكــــــريم - ب ــــــ قي ـــــــذي يبحــــــث في الألفال ا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .لتركيب و نحوهماو 

وفي الغايــــــــة، فالبحــــــــث فيــــــــه أالــــــــتي لــــــــيس فيهــــــــا وحــــــــدة في المعــــــــنى  يخــــــــرج القضــــــــايا:المتحــــــــدة  -ج
 .لايكون من التفسير الموضوعي

لإخـــــراج بحـــــث القضـــــية في موضـــــعها مـــــن الســـــورة مـــــن خـــــلال :عـــــن طريـــــق جمـــــع آيادـــــا المتفرقـــــة  -و
 .الآية التي يتناولها المفسر على ترتيب المصحف الشريف

                                                           
-هـ  1411 ،القاهرة ،النشر الإسلاميةالتوزيع و ،دار 1ط ،عيد الستار فتح الله سعيد،لى التفسير الموضوعيإالمدخل  - 1

   21م ص1111-هـ  1411سنة  2ط.م1171
   11ص ،باحث في التفسير الموضوعيم -2
 21ص ،لى التفسير الموضوعيإالمدخل  -3
4
 21ص،المصدر نفسه - 
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 .خصائصههي لبيان صفة التفسير الموضوعي و بقية القيود و 
 الفرق بين التفسير الموضوعي والتحليلي_ رابعا
اســـــم بالتفســـــير التحليلـــــ  و لقـــــد سمـــــى بـــــاقر الصـــــدر التفســـــير الموضـــــوعي باســـــم التفســـــير التوحيدي،"

 : هم الفروق بينهما فيما يليالتفسير التجزئي فيبين أ
ــــــــــي يطمــــــــــح  أن -1 ــــــــــراز المــــــــــدلولات التفصــــــــــيليةإالتفســــــــــير التجزئ وضــــــــــوعي بينما التفســــــــــير الم؛لى إب

ـــــاطلى إيحـــــاول الوصـــــول  لى إ لى أن يصـــــلإ ،بـــــين هـــــذه المـــــدلولات التفصـــــيلية في القـــــرآن الكـــــريم الارتب
 .مركب نظري قرآني

لى إبحصـــــيلة التجربـــــة البشـــــرية يتـــــزود بكـــــل مـــــا وصـــــل مـــــن الواقـــــع و  وضـــــوعي يبـــــدأن التفســـــير المأ -2
ــــه مــــن حصــــيلة هــــذه التجربــــة ومــــن أفكارهــــا و مضــــامينها ثم يعــــود للقــــرآن لــــ رآن ـــــــــــــــــــــــــــــــيحكم القيدي

  .لى القرآنإبينما التجزئي ينطلق من القرآن وينته .يستنطقهو 
في الســـــياق بحــــــث ...الكـــــريمتوحيـــــدي باعتبـــــار أنــــــه يوحـــــد بـــــين التجربــــــة البشـــــرية وبـــــين القــــــرآن  -3

أي يســــــتخرج المفهــــــوم القــــــرآني ؛واحــــــد لكــــــي يســــــتخرج نتيجــــــة هــــــذا الســــــياق الموحــــــد مــــــن البحــــــث
يمكــــــن أن يحــــــدد موقــــــف الإســــــلام اتجــــــاه هــــــذه التجربــــــة أو المقولــــــة الفكريــــــة الــــــتي ادخلهــــــا في الــــــذي 

   1".سياق بحثه
 :أنـــــــــــــــــــــــــــواع التفسير الموضوعي  ومناهجه:خامسا

  :وهي لى ثلاث أنوا إينقسم التفسير الموضوعي 
لمــــات القـــــرآن الكـــــريم ثم فيتبـــــع الباحــــث لفظـــــة مـــــن ك  :المصــــطلق القرآنـــــي وحـــــدة موضـــــوعية .1

ــــــــتي تــــــــرد فيهــــــــا اللفظــــــــة أو مشــــــــتقادا مــــــــن ماددــــــــا اللغوية ــــــــات ،يجمــــــــع الآيــــــــات ال وبعــــــــد جمــــــــع الآي
اللإحاطــــــة بتفســــــيرها يحــــــاول اســــــتنباط دلالات الكلمــــــة مــــــن خــــــلال اســــــتعمال القــــــرآن الكــــــريم لهــــــا و 

 .  مثل كتاب غريب القرآن
باحــــــث تعــــــرض القــــــرآن تحديــــــد موضــــــو  يلحــــــظ ال": دراســــــة الموضــــــوع مــــــن خــــــلال القــــــرآن .2

فيتبـــــع الموضـــــو  مـــــن خـــــلال  ،التعليـــــقاقشـــــة و نالمعـــــرض والتحليـــــل و الكـــــريم لـــــه بأســـــاليب متنوعـــــة في ال
ـــــــــت الموضـــــــــو  ـــــــــتي تناول ـــــــــات ال الإحاطـــــــــة ،وبعد جمعهـــــــــا و ســـــــــور القـــــــــرآن الكـــــــــريم، و يســـــــــتخرج الآي

                                                           
الدار العالمية ،1،طجلال الدين الصغير،تحقيق د باقر الصدرمحم ،في المدرسة القرآنية ،الفلسفة الإجتماعيةالتفسير الموضوعي و - 1

 . 32-31ص ،م 1171-هـ 1411سنة ،بيروت لبنان
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بتفســــــيرها يحــــــاول الباحــــــث اســــــتنباط عناصــــــر الموضــــــو  مــــــن خــــــلال الآيــــــات الكريمــــــة، فينســــــق بــــــين 
ناصـــــره، و يقـــــدم لـــــه بمقدمـــــة حـــــول أســـــلوب القـــــرآن الكـــــريم في عـــــرض أفكـــــار الموضـــــو  ويحـــــاول أن ع

ليــــــه إومباحــــــث، ويســــــتدل بالآيــــــات القرآنيــــــة علــــــى كــــــل مــــــا يــــــذهب  وللى أبــــــواب وفصــــــإيقســــــمه 
ويتحــــدث عنــــه مـــــع ربــــط ذلـــــك كلــــه بواقـــــع النــــاس ومشــــاكلهم ومحاولـــــة حلهــــا وإلقـــــاء أضــــواء قرآنيـــــة 

لى مـــــنهج البحـــــث فيـــــه إ يضـــــيفاني التفســـــير الموضـــــوعي التجميعـــــي و حمـــــويســـــميها أحمـــــد ر 1 ".عليهـــــا
المكـــــان علـــــى حســـــاب ترتيبها،محاولـــــة الإحاطـــــة لمتعلقـــــة بالوضـــــو  بإعتبـــــار الـــــزمن و تصـــــنيف الأيـــــات ا

ــــــدرج والنســــــخ و لضــــــروري ــــــق  ــــــا مثــــــل أســــــباب النــــــزول والت طبيعــــــة الدلالــــــة علــــــى العمــــــوم أو ات تتعل
 2.على الخصوص

يبحــــــث هــــــذا اللــــــون عــــــن الهــــــدف الأساســــــي في الســــــورة :وضــــــوعية الســــــورة القرآنيــــــة وحــــــدة م .3
فيســـــــتوعب الباحـــــــث هـــــــدف ،الواحـــــــدة ويكـــــــون الهـــــــدف هـــــــو محـــــــور التفســـــــير الموضـــــــوعي في السورة

ســـــــــبب النـــــــــزول للســـــــــورة أو الآيـــــــــات الـــــــــتي مســـــــــتعينا بأالســـــــــورة الأساســـــــــي،أو أهـــــــــدافها الرئيســـــــــية ،
ة ن بـــــين الســـــور المكيـــــة أو المدنيـــــترتيـــــب نـــــزول الســـــورة مـــــ إنعرضـــــت الموضـــــو  الأساســـــي للســـــورة ثم 

، ثم يـــــــدرس الأســـــــاليب القرآنيـــــــة في عـــــــرض الموضـــــــو  مـــــــن شـــــــأنه أن يســـــــاهم في تحديـــــــد مقاصـــــــدها
بعـــــد إحاطـــــة الباحـــــث بكـــــل هـــــذه المقـــــدمات يشـــــر   3.والمناســـــبات بـــــين مقـــــاطع الآيـــــات في الســـــورة

 : في
ـــــــــــــــتحكم فيهـــــــــــــــاإتقســـــــــــــــيم الســـــــــــــــورة  - أ ـــــــــــــــتمكن مـــــــــــــــن فهمهـــــــــــــــا واســـــــــــــــتنباط  ،لى فقـــــــــــــــرات لل ولل

 .ها،وهديتاهاكامالأح
إليــــــه كمــــــا لــــــو أننــــــا نعيــــــد تركيــــــب  يوبيــــــان الهــــــدف المتوحــــــد الــــــذي ترمــــــ ،ربــــــط هــــــذه الأفكــــــار - ب

 . شكل أفكارفيالسورة من جديد 
 .بحث التناغم الصوتي  لبيان دوره في الحفا  على وحدة السورة  - ت
 4.الخروج بتصور محدد عن موضو  السورة - ث
 

                                                           
 23ص،حث في التفسير الموضوعيمبا - 1
 97،91ص 1117 ،منشورات جامعة باتنة سنة ،حمد رحماني،أتطبيقاالتفسير الموضوعي نظرية و ينظر، - 2
 21-23 ،صمباحث في التفسير الموضوعيينظر،-  3
 19،11ص،تطبيقاالتفسير الموضوعي نظرية و ينظر، -  4
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 :ت التي تعا  التفسير الموضوعي نوعان ن الموضوعاإ: طبيعة التفسير الموضوعي:سادسا
ــــــى القــــــرآن .1 ــــــواردة عل ــــــدة ســــــائل و بم تتجــــــدد قضــــــايا الإنســــــان: الموضــــــوعات ال مشــــــاكل عدي

تزويــــد  القــــدرة علــــىلهــــا فــــالقرآن لــــه  وهاديــــاتن يبحــــث عــــن حلــــول لهــــا أتواكــــب عصــــره يحــــاول 
 .د عنهالانسان بما يحتاج من الهداية و الايضا  والمنهج مهما  هر ذلك الموضو  بعي

ـــــاج المعـــــارف فهـــــو مصـــــدرا  فللقـــــرآن دور:الموضـــــوعات الصـــــادرة عـــــن القـــــرآن .2 أساســـــي في إنت
ـــــــــير و ملهمـــــــــا للأفكـــــــــار  ـــــــــات مث ـــــــــيرة و الهادي ـــــــــات التأمـــــــــل كث ـــــــــه ا للقضـــــــــايا ف ي ـــــــــل قول محفو ـــــــــة مث

ــــــتع ــَـــدَأَ الْخلَْـــــقَ ثم و اللوـــــه  ي ـنْشِـــــل   ﴿:الىـــــــــ ـــــانْظ ر وا كَيْـــــفَ ب النوشْـــــأَةَ الْآَخِـــــرَةَ إِنو  ق ـــــلْ سِـــــير وا في الْأَرْضِ فَ
ــــدِيرٌ  ــــلَ شَــــيْءا قَ ــــى ك  ــــوت]﴾اللوــــهَ عَلَ ــــة وغير [  21:العنكب ــــوحي إلى الإنســــان بصــــفة عامــــة فهــــذه الآي هــــا ت

ــــــه لعلمــــــاء  خاصــــــة بالتأمــــــل و او  ــــــدبر والبحــــــث في القــــــرآن ومــــــن خــــــلال القــــــرآن علــــــى زاد يعين الت
   1.وعميقا ما يجعل التفسير الموضوعي تفسيرا حيويا،على فهم تخصصه

 .الوحدة الموضوعية :سابعا
ـــــة موضـــــوعها الـــــذي يســـــيطر ؛الســـــورة القرآنية هـــــو دراســـــة":ضـــــوعيةو الوحـــــدة الم يـــــفتعر -أ   لمعرف

ها نســــــيج مأم عـــــدة موضـــــوعات يضـــــ ا بالفعـــــلســـــواء كـــــان موضــــــوعا واحـــــدً  ،تم بمعالجتـــــهدـــــعليهـــــا و 
لحات طمصـــــــ  هـــــــرتهـــــــذا وقـــــــد  2".واحـــــــد يشـــــــد بعضـــــــه بعـــــــض مهمـــــــا تنوعـــــــت ألوانـــــــه وزخارفـــــــه

 .لوحدة النسقيةواالوحدة العضوية هي تسببت ارتباك مفهوم الوحدة المعنية و 

لى إوإنمـــــــا تعـــــــود ؛ التركيـــــــب العقلـــــــي أوالمنطقـــــــي أوالفكريإلىفهـــــــي لا ترجـــــــع " :الوحـــــــدة العضـــــــوية*
ـــــنص تمامـــــا كمـــــا تنصـــــهر قطعـــــة الســـــكر في المـــــاء لتكـــــون صـــــورة  ـــــع العناصـــــر المكونـــــة لل انصـــــهار جمي

  3".واحدة

تتشابك فيها الموضوعات  بل؛فالسورة حسب رآيه لاتتناول موضوعا واحدا": النسقية الوحدة*
هو الأهداف  ماـــــــــوتتعدد فيها الأساليب التعبيرية كما أن رابطا بينهما ليس رابطا منطقيا،وإن

                                                           
العلوم  ث مقدم لنيل درجة الدكتوراه العلوم في، بحيونس ملالقرآن،منهج الشيخ محمد الغزالي في تعامله مع ال،ينظر - 1

 179-173جامعة الجزائر،كلية أصول الدين،مولود قاسم نايت بلقاسم ص ،الأديانقسم العقائد و ،الإسلامية
 234ص ،2111-1431سنة1،سامر عبد الرحمن رشواني،طمنهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم دراسة نقدية -  2
 37ص، الموضوعي نظرية وتطبيقيرالتفس -  3
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الله تعالى لمخاطبة نسق  لــــضع من قبــــــــــــــــــــق متكامل و في الاخير إلى أن السورة نس ــــــصليخل.والمقاصد
  1".آخر متكامل هو الإنسان

 الفرق بين الوحدة الموضوعية لسورة والوحدة الموضوعية في القرآن:اثامن
يهـــــدف كـــــل مـــــن التفســـــير الموضـــــوعي للقـــــرآن والتفســـــير الموضـــــوعي للســـــورة القرآنيـــــة الكشـــــف      

لـــــف فيمـــــا يخـــــص هـــــذه الغايـــــة ممـــــا لاّ أن منهجهمـــــا مخت؛إضـــــمن مســـــتويين مختلفـــــين؛عـــــن الرؤيـــــة الكلية
 :حدهما بمعنىأقد ينعكس سلبا على مشروعية 

ــــــى جمــــــع متفــــــق المعــــــاني ومــــــترابط الشــــــأن مــــــن  - أ أن التفســــــير الموضــــــوعي في القــــــرآن يقــــــوم عل
 .الآيات من أجل تحصل المعنى الكلي لها فهي وحدة المتشابه والمتفق

تعــــــرض لهــــــا  قضــــــايا الــــــتيالنظــــــر الكلــــــي في مختلــــــف ال ، مبدئــــــهالتفســــــير الموضــــــوعي لســــــورة - ب
ا مـــــترابط الأطـــــراف ا واحـــــدً هـــــا جســـــدً ر ظهونظـــــر عـــــام ي   الســـــورة للخـــــروج بقـــــول كلـــــي فيهـــــا

 2.يتمع الشتات وهذه وحدة المختلف والمتنو 
 :فريقين لىإوقد انقسم المفسرين 

ــــــق الأول* ــــــة في قضــــــية واحــــــدة أ في  قــــــال الشــــــاطبي قــــــي كتــــــاب الموافقــــــات": الفري إن الســــــورة النازل
ـــــك  ـــــاه ـــــب الســـــورة كلهـــــا  ذل ـــــى قضـــــايا كثـــــيرة فهـــــل ينظـــــر فيهـــــا الى ترتي ر أمـــــا الســـــورة المشـــــتملة عل

إن ذلــــــك يفيــــــد مــــــن وجهــــــة الإعجــــــاز وادراك انفــــــراد الكتــــــاب بمرتبـــــــة في .ككــــــلام واحــــــد؟قال نعــــــم
ا مـــــر المطلـــــوب، ومنهـــــا مـــــمنهـــــا مـــــا هـــــو كالمقـــــدمات و التمهيـــــدات بـــــين يـــــدي الأ...البلاغــــة لاتنـــــال 
كــــــام علــــــى تفاصـــــــيل حمنهــــــا مــــــاهو مقصـــــــود في الإنــــــزال وذلــــــك تقريــــــر الأالمــــــتمم، و هــــــو كالمؤكــــــد و 

 3".التثبيت وما أشبها ذلكة على ما قبلها بالتأكيد و الأبواب ومنها الخواتم العائد
ـــــاني* إذ ليســـــت لـــــه  ،ن القـــــرآن الكـــــريم لم يـــــأتي  نســـــق الكتـــــب الموضـــــوعيةأ"القائـــــل  هـــــو:الفريـــــق الث

ــــه مباحــــث موضــــوعية مرتبــــة لهــــ ا مقاصــــد وأغــــراض في فصــــول وأبــــواب وإنمــــا كــــان مقدمــــة وليســــت في
ــــى عــــدة ســــور ــــى آيــــات متعــــددة القرآن،مشــــتملا عل ــــوت عل ــــه احت ــــة في غــــرض ؛كــــل ســــورة من كل آي

 .غيرهاو ،وأخر  لحكم من الأحكام ،وهذه قصة،فهذه وعظ وتلك للجزر
                                                           

 239،صمنهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم دراسة نفدية -1  

 244ص  ،يم دراسة نقديةمنهج التفسير الموضوعي للقرآن الكر ينظر،  - 2
-هـ1319،سنة2أبي إسحاق الشاطبي تحقيق عبد الله دراز،محمد عبد الله دراز،ط الموافقات في أصول الشريعة، -  3

 .        411-412،ص3م،ج1189
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فزعمـــــوا أن القـــــرآن خلـــــيط متنـــــافر وجمـــــع غـــــير  ، ـــــذا وجـــــد المستشـــــرقين منفـــــذ بحـــــث يـــــدخل منـــــه    
أن  إلا" 1".ر مــــــن موضــــــو ثــــــؤتلــــــف لــــــيس فيــــــه وحــــــدة موضــــــوعية بــــــل نجــــــد الســــــورة تــــــدخل في أكم

رجــــــال المدرســـــــة العقليـــــــة وقفــــــوا علـــــــى هـــــــذين الســـــــبيلين ورأوا وهــــــم في مواجهـــــــة المستشـــــــرقين الـــــــذين 
ــــــيهم هــــــذا المنفــــــذ، ويبطلــــــو لحــــــاولوا أن يلجــــــوا مــــــن هــــــذا المــــــدخل    الطعــــــن في القــــــرآن أن يغلقــــــوا عل

د بـــــــــالقول الأول خـــــــــإلا بنفـــــــــي القـــــــــول الثـــــــــاني والأ؛لى ذلـــــــــك لا يكـــــــــونإيل كيـــــــــدهم ورأوا أن الســـــــــب
يثبـــــت ارتبـــــاط الآي بعضـــــها بـــــبعض   ؛ورة جليـــــةصـــــوإثبـــــات الوحـــــدة الموضـــــوعية في الســـــورة القرآنيـــــة ب

ولهـــــــذا ردو مـــــــن التفاســـــــير كـــــــل مـــــــا يخـــــــالف ...فتناســـــــق آيادـــــــا حـــــــتى تكـــــــون كالســـــــبكبة الواحـــــــدة 
 2".موضو  السورة أساسا في فهم أيادا الهدف الذي سيقت له السورة حتى يكون

ــــــدرج المصادســــــير افقــــــوم التي:التفســــــير الموضــــــوعي رمصــــــاد :تاســــــعا  فيفســــــر ر،لموضــــــوعي علــــــى ت
ـــــالقرآن فـــــإذا ـــــأقوال الصـــــحابة ثم القـــــرآن بـــــأقوال  القـــــرآن ب لم يجـــــد فيفســـــر القـــــرآن بالســـــنة ثم القـــــرآن ب
ـــــــابعين مســـــــتعينا في ـــــــزول و اللغـــــــ الت ســـــــوف نتعـــــــرض لهـــــــذه ،و ة العربيةذالـــــــك بالإحاطـــــــة بأســـــــباب الن

 .باختصارالمصادر 
بمعــــنى أن يلجــــأ المفســــر إلى تفســــير آيــــات القــــرآن بغيرهــــا فقــــد يكــــون :تفســــير القــــرآن بــــالقرآن  .1

بيــــــــان لمجمــــــــل أو تقيــــــــد لمطلــــــــق أو تخصيصــــــــا لعــــــــام أو توضــــــــيحا لآيــــــــة بغيرهــــــــا أو لفظــــــــة بلفظــــــــة أو 
مَــــــتْ عَلَــــــيْك م  الْمَيْتَــــــة  وَالــــــدوم  وَلحَْــــــم  ح رَ ﴿ أســــــلوب بــــــ خر ومثــــــال علــــــى بيــــــان المجمــــــل في قولــــــه تعــــــالى

ـــــا أَ  ـــــة  وَالْمَوْق ـــــوذَة  وَالْم تـَرَدَيــَـــة  وَالنوطِيحَـــــة  وَمَ ـــــهِ وَالْم نْخَنِقَ ـــــيْرِ اللوـــــهِ بِ ـــــلو لغَِ ـــــا أ هِ ـــــرِ وَمَ ـــــب ع  الْخنِْزيِ ــــــلََ السو   ﴾كــــــ
يْتـــــــــــــــــــــ ــمْ وَ في الآية﴿ و   [3: المائدة]﴾... مَا ذ بِحَ عَلَى الن ص بِ إِلاو مَا ذكَو
بعــــــض الآيــــــات ومــــــن ذلــــــك عنــــــد نــــــزول قولــــــه حيــــــث فســــــر . تفســــــير القــــــرآن بالســــــنة  .2

ــــــــوا إِيمـَـــــــانَـه مْ بِظ لْــــــــما  ﴿تعــــــــالى أشــــــــكل فهــــــــم هــــــــذه الآيــــــــة علــــــــى  [ 72:الأنعــــــــام]﴾ الوــــــــذِينَ آَمَن ــــــــوا ولمَْ يَـلْبِس 
ــــــا لم بقــــــالف الصــــــحابة وســــــألوا الرســــــول  ــــــم نفســــــه؟فقالوا ومــــــن من ــــــك :ظل ــــــيس ذل نمــــــا هــــــو إل

ــــوَ يعَِظ ــــه  يــَــا ب ـــــنَيو لَا ت شْــــركِْ باِللوــــهِ  ﴿الشــــرك ألم تســــمعوا قــــول لقمــــان لإبنــــه  ــــالَ ل قْمَــــان  لِابْنِــــهِ وَه  وَإِذْ قَ
   [13:لقمان]﴾  إِنو الشَرْكَ لَظ لْمٌ عَظِيمٌ 

                                                           
 ،الرياض،مؤسسة الرسالة ،2ط ،فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي،منهج المدرسة العقلية الحديثية في التفسير -  1

 222ص ،م1173-هـ1413
 229صالمصدر نفسه، - 2
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ين والمفســـــرين ــــــــــــــــــــــــــــــــــمفللصـــــحابة مكانـــــة عظيمـــــة بـــــين المسل: تفســـــير القـــــرأن بـــــأقوال الصـــــحابة .3
ــــــه و وذلــــــك لأنهــــــ ـــــــن القــــــرآن نــــــزل بلسأم شــــــهدوا التنزيــــــل وعرفــــــوا أحوال أحــــــوال مــــــن  اعرفو انهم،و ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــزل فـــــيهم مـــــن العـــــرب إضـــــافة  للعلمـــــاء أقـــــوال في تفســـــير و .لى ســـــلامة مقصـــــدهم وحســـــن فهمهـــــمإن
 :الصحابي

ـــــــه حكـــــــم الرفـــــــع لا يـــــــال ؛الصـــــــحابة لهـــــــا حكـــــــم المرفو  قـــــــال بعـــــــض العلمـــــــاء أن أقـــــــوال - أ فمـــــــا ل
بشــــــرط أن لا .الأخبــــــار الغيبيــــــة وحكمــــــه القبــــــولهــــــاد فيــــــه فهــــــو يشــــــمل أســــــباب النــــــزول و للإجت

 .يكون الصحابي مشهور بالأخذ عن بني اسرائيل
لى إ رجـــــع فيـــــهاذا  إلاحكمـــــه القبـــــول .لى اللغـــــةإأمـــــا مـــــن شـــــهد التزيـــــل فـــــأخبر عنـــــه برجوعـــــه  - ب

 .وهذا له حكم الإسرائلياتأهل الكتاب 
 بـــــأدقلف اجتهـــــادهم فـــــيرجح بـــــين أقـــــوالهم ان يخـــــوإ.مـــــا إذا وافـــــق إجتهـــــادهم فيكـــــون حجـــــةأ - ت

 .المرجحات
ـــــرد أ - ث ـــــه مخـــــالف فهـــــذا الآخـــــذأعـــــن  إلان لا ي ـــــم ل ـــــه حـــــدهم ولا يعل  ذا حفـــــتإأولى خاصـــــة  ب

 .قرائن القبولبه 
ــــه مخــــالف فهــــذا الآخــــذ ألا عــــن إن لا يــــرد أ - ج ــــحــــدهم ولا يعلــــم ل   ــــيذا حفــــت إه أولى خاصــــة ب

 1.قرائن القبول
فقــــد يفســــر التــــابعي القــــرآن بمــــا عرفــــه مــــن الوقــــائع والعــــادات ":تفســــير القــــرآن بــــأقوال التــــابعين -4

والأحــــــــوال الــــــــتي كــــــــان عليهــــــــا النــــــــاس وقــــــــت نــــــــزول الــــــــوحي، والقاعــــــــدة الأساســــــــية في تفســــــــير 
النـــــاس بــــالقرآن بعـــــد التــــابعين فتفســــيرهم مقـــــدم علــــى أقــــوال الـــــذين جــــاؤوا بعـــــدهم، فهــــم أعلــــم 

    2".الصحابة وأعلمهم باللغة بعدالصحابة
اللغـــــة و ســـــباب النـــــزول أيكــــون علـــــى علـــــم بأن علـــــى المفســـــر : ةأســـــباب النـــــزول والل ـــــة العربيـــــ -9

 3.العربية التي أنزل القرآن  ا فهذا من شأنه أ ن يوضح ويكشف عن معاني القرآن
 

                                                           
1
النشر الدولي، الرياض، ار د،1ط ن،محمد بن صالح الفوزاقيق ، مساعد سليمان الطيار،تحالتفسيرفصول في أصول ،ينظر-  

 24-22م، 1113-هـ 1413سنة
2
     212م،ص2117-هـ1411القلم،دمشق،سنة دار ،3ط صلا  عبد الفتا  الخالدي، تعريف الدارسين، بمناهج المفسرين، -  

3
   43ص ،فصول في أصول التفسير،ينظر  -  
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 .ضوابط التفسير الموضوعي :عاشرا
ـــــل في مـــــلى يموعـــــة إلتفســـــير يخضـــــع ا         ن الضـــــوابط تعـــــزز منهـــــاج البحـــــث فيـــــه وهـــــي تتمث
 .ودوره في التفسير وعلم المناسبات القرآنيالسياق 

 : السيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق-1 
ــــف الســــياق ل ــــة_ أ   مــــن ســــوق معــــروف ســــاق الإبــــل وغيرهــــا بســــوقها ســــوقا وســــياقا وهــــو  :تعري

و الســــــياق و أصــــــله ســــــواق فقلبــــــت الــــــواو ؛الســــــياق بمعــــــنى نــــــز  الــــــرو ؛وق شــــــديد المبالغةســــــاق وســــــ
  1.ياء لكسرة السين وهما مصدران من ساق يسوق

 :تعريف السياق اصطلاحا-ب
ــــــــاس تتصــــــــل "  ــــــــة و مقي ــــــــه اللغوي ــــــــنص ووحدات ــــــــه عناصــــــــر ال ــــــــتظم في الســــــــياق اطــــــــار عــــــــام تن

ــــــة  ــــــة لغوي ــــــتي  وليــــــةتدابواســــــطته الجمــــــل فيمــــــا بينهــــــا وتترابط،وبيئ ــــــة ال تراعــــــي يمــــــو  العناصــــــر المعرفي
الســــياق حركــــة الإحالــــة بــــين عناصــــر الــــنص فــــلا يفهــــم معــــنى كلمــــة  يضــــبطيقــــدمها الــــنص للقــــارب 

 2."لاّ بوصلها بالتي قبلها و التي بعدها داخل اطار السياقإجملة  أو
ـــــابع المعـــــاني و ب": يضـــــاأويعـــــرف  ـــــة، لتبلـــــ  غايتانتظامهـــــا  في ســـــلك الأتت هـــــا الموضـــــوعية  لفـــــا  القرآني

ـــــــان المعـــــــنى المقصـــــــود،دون انقطـــــــا   المقصـــــــود مـــــــن تتـــــــابع المعـــــــاني تـــــــرابط المعـــــــاني و .و انفصـــــــالأفي بي
ـــــــوارد ذكـــــــره في الســـــــورة أو في المقطـــــــع أن هـــــــذه ؛انتظامهـــــــاومـــــــن .الفرعيـــــــة لخدمـــــــة المعـــــــنى الأصـــــــلي ال

علـــــى اعتبـــــار ســـــلك الألفـــــا  القرآنيــــة وأن تكــــون في .المعــــاني تســـــير منتظمـــــة عــــير مشـــــتتة ولا مبعثـــــرة 
تبلـــــ  غايتهـــــا الموضـــــوعية والمعـــــنى مـــــن  ."ه تظهـــــر صـــــوردابـــــأن اللفـــــظ القـــــرآني هـــــو الحامـــــل للمعـــــاني و 

ـــــان المعـــــنى المقصـــــود، فالغايـــــة الأصـــــلية للســـــياق هـــــي إعطـــــاء معـــــنى :و انفصـــــالأون انقطـــــا  أمـــــا د بي
  3".يؤدي الغرض... تام

ياق عــــــام غــــــير مخصــــــص الســــــ أركــــــانرجــــــح فهــــــو تعريــــــف شــــــامل لكــــــل لأول هــــــو اوالتعريــــــف الأ 
 .ياق القرآنيللس يره بينما التعريف الثاني مخصصلسياق قرآني أو حديثي،أو غ
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  خارجيلى داخلي و إ ينقسم السياق :نواع السياقأ - ج
ضـــــــار عناصـــــــر مـــــــن خـــــــارج لفهـــــــم دلالتـــــــه لى استحإلا يحتـــــــاج فيـــــــه المفســـــــر ": الســـــــياق الـــــــدخلي*
، ويراعــــــي دوات الـــــربط المســــــتعملة بينهمـــــايـــــدرس الألفــــــا  وأعنـــــاه بـــــل يو ــــــف القـــــرائن  اللغويــــــة و مو 

ــــنص و  الــــدلالات ظــــر مــــا يترتــــب عــــن ذلــــك مــــن المعــــاني و ين مقاصــــده المســــتيقنة  ثمعــــادة صــــاحب ال
ـــــة ضـــــمن المقطـــــ ـــــات أو الآي ـــــة،فإن كـــــان نظـــــره في الســـــياق اللفـــــظ ضـــــمن الآي ـــــة أو الكلي ،سمي عالجزئي

كـــــان نظـــــره مركـــــزا علـــــى   ، وإناسمـــــي ســـــياق موضـــــوع وإن كـــــان نظـــــرة في الســـــياق القـــــرآني موضـــــعيا،
 1".مقاصد القرآن سمي سياقا مقصديا

ـــــــاج المفســـــــر فيـــــــه ":الســـــــياق الخـــــــارجي * ـــــــنص لكنهـــــــا إيحت لى استحضـــــــار عناصـــــــر مـــــــن خـــــــارج ال
ســـــباب النـــــزول ومـــــا أ لمفســـــر نظـــــره فيـــــه علـــــىإذا ركـــــز او ... الصـــــلة بـــــه مثـــــل أســـــباب النـــــزول وطيـــــدة 

ــــة سمــــي ســــياق  تاريخيــــا وإذا ــــك مــــن حــــوادث  تاريخي ــــزول سمــــي  صــــاحب ذل روعــــي ضــــمنه ترتيــــب الن
  2."كان النزول سياقا مكانيام هسياقا زمنيا،وإذا روعي في

هيم ه معـــــــاني ومفـــــــايـــــــن الســـــــياق كفيـــــــل بتوجإ: أهميـــــــة الســـــــياق فـــــــي التفســـــــير الموضـــــــوعي -د
.   الوقـــــــوف علـــــــى معـــــــاني ألفـــــــا  حســـــــب موقعهـــــــاال يـــــــات القرآنيـــــــة المتكـــــــررة والتفريـــــــق بينهـــــــا و 

وَيَسْـــــألَ ونَكَ عَـــــنِ الـــــر وِ  ق ـــــلِ الـــــر و   مِـــــنْ أمَْـــــرِ رَبَي وَمَـــــا أ وتيِـــــت مْ مِـــــنَ الْعِلْـــــمِ ﴿ :تعـــــالىمثــــــــــــــــال قولـــــه 
ـــــــيلًا  ـــــــه تعـــــــالى﴿  [79: الإســـــــراء] ﴾إِلاو قلَِ ـــــــيْهِمْ لَا يَـرْجِع ـــــــونَ وقول ـــــــمْ إلَِ فـــــــتراه يكشـــــــف  [31:ياســـــــين]﴾أنَوـه 

عيــــدت فيهــــا أوأن كــــل ســــورة  ويبين لــــك أســــرار القصــــص المكــــررات؛غــــامض معنــــاه لــــك مــــا هــــو
. لســــــــورة الســــــــابقةفي تلــــــــك الســــــــورة غــــــــير المعــــــــنى الــــــــذي ســــــــيقت لــــــــه في ا؛الــــــــذي عنيلماقصــــــــة ف

 3.فبسياقات الجمل والألفا  تنكشف المعاني
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 : اتــــعلم المناسب - 2
ب النســـــو   مــــن نســـــب ،النســــب ، نســـــيب ،القرابــــات، ناســـــبه شــــركه في نســـــبه : المناســــبة ل ـــــة -أ 

 2.مناسبة بمعنى مشاكلة1.لى قريبهإ ن سباء و نسبه عمالجالمناسب و 
 :تعريف علم المناسبات اصطلاحا -ب
ـــــه العقـــــول" ـــــه قـــــدر العاقـــــل فمـــــا قـــــال، فهـــــو أمـــــر معقـــــول إذا عـــــرض ،علـــــم شـــــريف تحـــــز ب وتعرف ب

 3"على العقول تلقاه بالقبول

مطابقــــة لى التحقيــــق إســــر البلاغــــة لأدائــــه  وهو،علــــم تعــــرف منــــه علــــل ترتيــــب أجزائــــه"وعــــرف أيضــــا
ــــة مقصــــود الســــورة المطلــــوب ذلــــك  ،المعــــاني لمــــا اقتضــــاه مــــن الحــــال وتتوقــــف الإجــــادة فيــــه ــــى معرف عل

ـــــة النفاســـــة  ،فيهـــــا ـــــع جملهـــــا، فـــــذلك كـــــان هـــــذا العلـــــم في غاي ـــــد ذلـــــك معرفـــــة المقصـــــود مـــــن جمي ويفي
 4".وكانت نسبته من علم التفسير نسبة علم البيان من النحو

 المناسبات بين السور المناسبات بين الآي و  نوعان يه:  نواع علم المناسبةأ-ج

ــــــرآن* ــــــين آي الق ــــــة بعــــــد الأخــــــر  : المناســــــبة ب ــــــاط ا ــــــكــــــون ين مــــــا أإبمعــــــنى ذكــــــر الآي هر الإرتب
ثانيــــة لــــلأولى ،وكذلك إذا كانــــت الحعــــدم تمــــام بــــالأولى فواضــــبينهمــــا لتعلــــق الكــــلام ببعضــــه بعــــض و 

 .فهذا لا كلام فيه.ديد والتش أو البدل الإعتراض التفسير أوعلى جملة التأكيد و 

ــــــا -ا ــــــاط أوهــــــو : الإرتب ــــــة مســــــتقلة عــــــن الأأن لايظهــــــر الإرتب خــــــر  وامهــــــا خــــــلاف مــــــام كــــــل جمل
ـــــى الأأفإمـــــا   ـــــا ،النـــــو  المبـــــدوء ولى بحـــــرف مـــــن حـــــروف العطـــــف المشـــــركة في ن تكـــــون معطوفـــــة عل

ــــأالحكــــم  ــــد  تم لا فــــإن كان   ن يكــــون بينهمــــا جهــــة جامعــــة علــــى مــــا ســــبق تقســــيمهأمعطوفــــة فــــلا ب
ــــيرةًَ وَاللوــــه  يَـقْــــبِض   كقولــــه تعــــالى ﴿ ــــه  أَضْــــعَافاً كَثِ ــــنْ ذَا الوــــذِي ي ـقْــــرِض  اللوــــهَ قَـرْضًــــا حَسَــــنًا فَـي ضَــــاعِفَه  لَ مَ

 .البسطالتضاد بين القبض و  [249:البقرة]﴾وَيَـبْس ط  وَإلِيَْهِ ت ـرْجَع ونَ 
                                                           

 (ب.س.ن) لسان العرب،مادة، -  1
مختار الصحا ، محمد ابن أبي بكر ابن عبد القادر الرازي ، طبعة مدققة، دائرة المعاجم في مكتبة لبنان،بيروت، سنة   -  2

 ( ب.س.م) م،مادة 1171
. ،دار التراث ،القاهرة 3محمد أبو الفضل ابراهيم، طالبرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق  -  3
 39ص 

 1ص  1،نظم الدرر في تناسب الآيات و السور، برهان الدين ابي الحسن ابراهيم بن عمر البقاعي، الجزء  - 4
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فــــــإن لم تكـــــن معطوفــــــة  ،رغبـــــة بعــــــد الرهبـــــةالكمناســـــبة ذكــــــر الرحمـــــة بعــــــد العـــــذاب و : التضـــــاد -ب
بــــــــالنظير وذلــــــــك مــــــــن شــــــــأن  وهي التنظــــــــير وهــــــــو الحــــــــاق النظــــــــيرللاتصــــــــال؛فــــــــلا بــــــــد مــــــــن قــــــــرائن 

ـــــــىو .العقـــــــلاء ـــــــرد عل ـــــــوة الملائكـــــــة المضـــــــادة، والإســـــــتطراد لل ـــــــزاعمين بن ـــــــتخلص هـــــــو أن و .العـــــــرب ال ال
لى المقصـــــود علـــــى وجـــــه ســـــهل يختلســـــه اختلاســـــا رقيـــــق المعـــــنى بحيـــــث إالكـــــلام  بـــــهينتقـــــل ممـــــا ابتـــــدب 
 1.بينهما الالتئامقد وقع عليه الثاني لشدة و  إلامن المعنى الأول  بالانتقاللايشعر السامع 

وهــذا هـــو الـــراجح وإذا اعتـــبرت افتتـــا  كـــل ســـورة  ،إن ترتيـــب الســـور تـــوفيقي":المناســـبة بـــين الســـور*
سـورة الأنعـام ويظهر آخـر  كافتتـا   ،ه السورة قبلها ثم هو يخفي تارةبوحدته في غاية المناسبة لما ختم 

 2".بالحمد فإنها مناسب لختم سورة المائدة
 :أسس علم المناسبات_3

 .ليه ذلك الغرض من مقدماتإنظر ما يحتاج يلى الغرض الذي سبقت له السورة و إنظر ي .1
 .لى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد المطلوبإنظر ي .2
لى الأحكـام إاستشراف نفس السـامع لى ما يستتبعه من إالكلام في المقدمات  ظر عند انجرارين .3

                                                                            3.لى الوقوف عليهاإ الاستشرافاللوازم التابعة التي تقتضي البلاغة شفاء عليل يدفع عناء و 

ن اللـــب أن يكشـــف يـــتمكن مـــا العلـــم يرســـخ الإيمـــان في القلـــب و  ـــذ ":أهميـــة علـــم المناســـبات_4
الثاني نظمهـا مـع أختهـا بـالنظر ،و بحسب التركيب ،حالها أحدهما نظم كل جملة على ؛للإعجاز طريقين

    4".الترتيب إلى
 
 
 
 

                                                           
_ 1743-1741ص9ينظر،الإتقان في علوم القرآن، أبي الفضل جلال الدين السيوطي، تحقيق مركز الدراسات القرآنية ج -  1

 48-41البرهان في علوم القرآن ،ص
 31البرهان في علوم القرآن ،ص - 2
 1741الإتقان في علوم القرآن،ص _   17، ص1ينظر،نظم الدرر في تناسب الآيات و السور،ج-  3
 11،ص1،ج المصدر نفسه -  4
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 وضوعيممنهج الشيخ محمد عبد الله دراز في التفسير التحديد :الثاني المطلب
  التفسير الموضوعي لسورة : الفرع الأول

عناصـرها وأخـذ بعضـها بحجـز بعـض حـتى إنهـا لتـنظم منهـا  وإتـلافوضاعها هو تناسق أ" :تعريفه-1 
وحدة محكمة لا انفصال لها توحي بعظمة الثروة المعنوية في أسلوب القرآن على جزالة لفظه وبنية تلك 

  ".الثروة وجمالها
 :نتبع نهج الشيخ في توضيح و تأصيل المعاني: الوحدة الموضوعية-2
 :يبين لنا الشيخ طريقة الإنسان في صناعة البيان فيبدأ بشر :نهج التأليف الإنساني-أ
فتفـرق مـن  فالكلام هو مرآة المعنى إذا ساء نظمه انحلت وحدة معنـاه،: الواحدالمعنى الكلام في *  

حكــام إأجزائـه مـا كــان يتمعا،وأنفصـل مــا كـان منفصــلا ولإبـراز هــذه الوحـدة الطبيعيــة المعنويـة لبــد مـن 
  .الوحدة الفنية

  :ة الفنيةدحكام الوحإمهارات *

  اختيار أحسن المواقع لتلك الأجزاء بمهارة وحدق ولطف حس. 
  اختيار أحسن الطرق لمزجها بالإسناد أو التعليق أو بالعطف أو بغيرها. 
  منهـا بـرو  المعـنى  وأن أطرافهـا الاطمئنـان علـى صـلة كـل التلطف في اختيار تلك الأجـزاء و
 . 1لى الغرضإها يأوساطها تستوي في ترامو 

فالمعنى الواحد تتصل أجزاؤه اتصالا طبيعيا أما المعاني المختلفة كـم  :الكلام في المعاني المختلفة -*
ذا مـا جـاءوا بمعـاني إالشـعراء فمن اقتدار سحري تطلبه للتأليف بـين أمزجتهـا الغريبـة واتجاهادـا المتشـعبة 

قلــــيلا مســــتعنين بإســــتعمال أدوات  إلارض لى الغــــإلى حســــن الــــتخلص مــــن الغــــرض إعــــدة لا يهتــــدون 
  2.التنبيه

ذا تناولهـــا الكـــلام الواحـــد في المجلـــس الواحـــد إبـــدأ شـــأن الأغـــراض المختلفـــة : وانتقالملاحظـــة
تكون الصلة فيهـا أشـد انقطاعـا، والهـوة  ألاأزمان متطاولة ؟ في  روف مختلفة و  افكيف لو قد جيء  

  :هي ختلال النظمبينهما أعظم اتساعا؟ فمن بين أسباب ا

                                                           
 144ينظر،النبأ العظيم، ص - 1
 149،صالمصدر نفسهينظر  - 2
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 الإنفصال الزمني بينها  .1
 الإختلاف الذاتي  بين دواعبها  .2
 1الإطباق على لبنة من مشرو  غير معروف .3

عــد يموعــة مــن الأمثلــة فيقــارن فيهــا قصــور لى أن القــرآن نــزل منجمــا وي  إيشــير الشــيخ هنــا  :ملاحظــة
أن يحدد الموقع لجزء ب ز العقل البشرييصور عج،ثم  التي رسمتها له الفطرة العامةالعقل البشري والقوانين

يمكــن للعاقــل أن يحــدد  لاحالــة الغمــوض  وأنــه في !جــزء مــن صــنعته حــت يحــيط بســائر أجزائهــا علمــا
 !خطة أو نتيجة

 مدينة منسقة ليس فيها قصـر ولا غرفـة ولا لبنـة ولا جـزء صـغير":عند الشيخ وحدة القرآن تعريف-ب
لـــذي يرتضـــيه ذوق الفن،حـــتى لـــو تبـــدل واحـــد منهـــا مكـــان غـــيره لا وقـــد نـــزل منزلـــه الرصـــين اأولا كبـــير 

 2 ".ل البنيان أو ساء النظاممتحلا

 ليه بكورة رسائله هو الكتاب العزيزإالمدينة الجامعة التي شر  في بنائها منذ وصلت  (1
 .النجومأجزاء هذا الديوان من السور و  يهاللبنات فالقصور والغرف و  (2
الجبـال هـي الأحـداث الكونيـة  ت تسـتنزل مـن مختلـف معـادنتلك العوامل الفجائيـة الـتي جعلـ (3
ومـــن هـــذه النجـــوم المختلفـــة  كانـــت تعـــرض النـــاس  الدنياويـــة الـــتي، والمشـــاكل الدينيـــة و الاجتماعيـــةو 

 مـــالى الحظـــيرة الواحـــدة إ ليـــأويالســـور لا علـــى أســـاس التجـــانس بـــين كـــل يموعـــة ،المتفرقـــة تتألف
 . لفةتخالمالجنس الواحد والأجناس ا من فصائل تئش
فلو ؛انيـــســبيلان قلمـــا يلتقزيلهـــا وترتيبهــا  اهرتـــان مختلفتـــان و نولقــد كـــان للنجــوم القرآنيـــة في ت  (4

 تجلا عنـدلوقته، وقولا مر  تحدثالرأيت في كل واحد منها ذكرا ،تنزيلهاد نلى هذه النجوم عإنظرت 
فســه لا مــا بنقائ مــافيــه كــذلك كلا لرأيــتقبــل حــدوث ســببه  بــهباعثتــه،لم يتقــدم للــنفس شــعور 

ولو نظرت في نفس الوقت رأيتها وقد أعـد لكـل  ؛غيره في نسق واحديرتسم نظما معينا يجمعه و 
 3.خطة تفصيلية شاملة،لرأيت وإذاليه سابقا أو لاحقا إيأوي  صسياج خا،نجم 
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ــــائق و -* ــــى الوحــــدةأدحق ــــة عل ــــا أن:ل ــــان و نهــــج ال بعــــد أن عرفن ــــأليف الإنســــاني في صــــنعة البي غــــير ت
فالعرب الـــذين تحـــداهم القـــرآن لـــو أنهـــم وجـــدوا في نظـــم ســـورة تنتج أن؛ قـــدرة العـــرب قاصـــرة،؛نســـالبيان

 فهـم البلغـاءأمـا لم يقـدروا علـى شـيء، هـم لكـن لكان لهم  شـأن غـير شـأنهم و سبيلا لمضاهات القرآن 
                                                                                                                                                                               .لى فـــــنإحكـــــام الســـــرد  ـــــذا القـــــرآن حـــــين ينتقـــــل مـــــن فـــــن إيضـــــربون الأمثـــــال في جـــــودة الســـــبك و 

لو تـدبرت بنيـة متماسـكة قـد بنيـت مـن المقاصـد ":عند الشيخ لسورة قرآنية الوحدة الموضوعية-ج
رو  فـامتـد مـن كـل شـعبة منهـا ى أسس وأصول ،وأقيم على كل أصل منها شعب وفصـول، و لالكلية ع

أفنيــة في بنيــان واحــد قــد وضــع  أجزائهــا كمــا تنتقــل بــين حجــرات و تقصــر أو تطــول فــلا تــزل تنتقــل بــين
ـــــرسمــــه مــــرة واحــــدة لا تحــــس بشــــيء مــــن تنــــاكر الأوضــــا  في التقسي بشــــيء مــــن  التنســــيق ولام و ــــــــــــــــــــــــــــ

كمــا تــر  بــين   ،لى طريــق، بــل تــر  بــين الأجنــاس المختلفــة تمــام الألفــةإالإنفصــال في الخــروج مــن طريــق 
كـــل ذلـــك بغـــير تكلفـــة ولا اســـتعانة بـــأمر خـــارج المعـــاني   الالتحـــامو  آحـــاد الجـــنس الواحـــد نهايـــة التضـــام 

ائــه يريــك المنفصــل عــه وأثنفي مطلــع كــل غــرض ومقط أنفســها وإنمــا هــو حســن الســياقة ولطــف التمهيــد
  1."المختلف مؤتلفمتصل و 

في الســورة  كمـا تنتســق الحجـرات في البنيــان ؟لا،بــل  ن هـذه  المعــاني تنتسـقأ":  ويعرفهـا أيضــا
وجاردــا ربــاط موضــعي مــن  كــل قطعــة  بينإنهــا لتلــتحم فيهــا كمــا تلــتحم الأعضــاء في جســم الإنســان،

كة من الوشـائح تحـيط  مـا عـن كثـب  با تمتد شوقهمفأنفسهما،كما يلتقي العظمان عند المفصل ومن 
من وراء ذلك كلـه يسـري في جملـة السـورة اتجـاه   ،الأعصابيشتبك العضوان بالشرايين والعروق و  كما
 ذ الجســم قوامــا واحـــدا، ويتعــاون ةملتــه علـــى أداءخـــ، كمــا يأاخاصــ ا، وتــؤدي بمجموعهــا غرضـــمعــين

 2".العضوية ع اختلاف و ائفهم ،غرض واحد
 :أراء الشيخ  ةــــــــــــــــــــمناقش

فيشـــبه الإنتقـــال بـــين أجـــزاء الســـورة   للقـــاربيقـــرب المعـــاني  أنيحـــاول الشـــيخ في التعريـــف الأول 
 .فهو تعريف ومثال كالإنتقال في البنيان الواحد بين حجراته

حم بمعــنى لى مصــطلح الــتلاإلى مصــطلح التناســق ثم يتخلــى عنــه إيشــير الشــيخ :في التعريــف الثــاني      
نســق النســق مــن كــل شــيء، مــا كــان علــى  ،التناســق ،فالنســق في اللغــة هــو؛منإضافة.أنــه أكثــر دلالــة
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نســقه نظمــه علــى  ،تنســقه نســقا الشــيء؛قال ابــن ســيدة نســق و لطريــق نظــام واحــد عــام في الاشــياء،ا
ء ن الشـيلإسم النسق، يسمي النحويون حروف العطف حروف نسق لأاوانتسق هو تناسق و  ؛السواء

النسـق مـا جـاء في الكـلام علـى نظـام التنسـيق التنظـيم و . ر  يـر  واحـدإذا عطف عليه شيء بعده ج
اللوحـم مخفـف ومثقـل لغتـان معـروف ةـواز أن بكـون فـتح لمكـان حـرف أما التلاحم من اللحم و  .واحد

ت اللحـم ويقـال واللّحمة الطائفة منه، ولحم الشيء لبه حتى قالوا لحم التمر للبه شجة متلاحمة إذا بلغـ
  1 .تلاحمت أيضا أذا برأت والتحمتحمت الشجة اذا أخذت في اللحم ،و تلا

فــرق بــين الوحــدة يهــو ســتاذ رحمــان علــى الوحــدة العضــوية و قــد طرحــه الأ الثــاني ن هــذا التعريــف؛أإلا 
 .الموضوعية بخلاف الشيخ محمد عبد الله دراز الذي يعتبرها شيء واحداالعضوية و 

 .في دراسة سورة البقرة محمد عبد الله دراز طة الشيخخ-الفرع الثاني

ثمـــانين نجمــا وكانـــت لينــا نيفــا و إ ومــائتي آيــة وصـــل ينثمـــانأنهـــا جمعــت بضــعا و " :تعريــف بالســورة_أولا  
 لفترات بين نجومها تسع سنين عددا

هـــذه  الـــتي تــربط أجـــزاء جملـــة الوشـــائج اللفظيــة والمعنويـــة لا يعـــرض الشــيخ إلى: مجـــال الدراســـة-ثانيــا
 هاعرضــوأن يــدرس الســورة وي. إنهــا دراســة تفصــيلية لهــا محلهــا مــن كتــب التفســير. الســورة بعضــها بــبعض

 2".براز وحدة  نظامها المعنوي في جملتها؛إلى غايتهاإا يرسم به الشيخ خط سيرها عرضا واحدً 

إلى الســورة  عــنى أن الشــيخ يبتعــد عــن شــر  الألفــا  أي يــال التفســير التحليلي،إنمــا يعــرضبم:تحليــل*
 .فيكون منها موضوعا واحدا من مقدمة وعرض وخاتمة وأن غايته ابراز وحددا أو نظامها المعنوي

 أهم خطوات الدراسة-ثالثا

بعـد أن يحكـم النظـر في السـورة   إلابـين جـزء جـزء   1فلا يتقـدم النـا ر في الصـلات الموضـوعية" - أ
التفاصــيل عــن  تلــك نــا  علـى الســير فياكلهـا بإحصــاء أجزائهــا وضــبط مقاصـدها علــى وجــه يكــون معو 

  2.بينة
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كثــر مــن معــنى واحــد ومــا أكثرهــا في القــرآن ، فهــي ل ألى ســورة مــن تلــك الســور الــتي تتنــاو إ مــديع -ب
 .جمهرته

 .وتنقل بفكرتك معها مرحلة مرحلة-ج

كيــف بــدئت؟كيف ختمــت ؟وكيــف تقابلــت أوضــاعها وتعادلــت ؟وكيــف :صــر كــرتين لبثم ارجــع ا -د
  3"ولاها لأخرها؟أانها و تعانقت ؟وكيف ازدوجت مقدمتها بنتائجها ووطئت تلاقت أرك

هــي  مهما تعــددت قضــاياها فأن السـورة،": وضــوعي عنــد الشــيخمتعريــف التفســير ال-الفــرع الثالــث
لى غرض واحد، كمـا تتعلـق الجمـل بعضـها إيترامى ةملته ، و هكلام واحد يتعلق آخره بأوله وأوله ب خر 

  4."لواحدةببعض في القضية ا

بي حامـد الغـزالي التفسـير أنه تعريف للتفسير الموضوعي لأنه على صيغته عـرف أقلت :ملاحظة
لى أن أول لبنــة للتفســير الموضــوعي وضــعها الشــيخ محمــد عبــد الله دراز في كتابــه إالوضــوعي وهــو يشــير 

  .النبأ العظيم
 :العناصر التالية حاجة التفسير إلى -الفرع الرابع

ـــيالس -أولا   ـــيفهــم مــن المعــاني أنفســاها،لطف التمهيــد في مطل"مــا هو :عنــد الشــيخ اقـــــــــــــــــــــــ ع كــل ــــــــــــ
 نو د سـياق الـداخليبه الدون الإستعانة بالأمر من خارج المعاني وهنا نقصد  5".أثنائهغرض ومقطعه و 

 الخارجي 
ـــالمناسب-ثانيــا  ن المناســبات الموضــعية بــين أجــزاء الســورة لاإ"قــول يهــا حاجــة الباحــث و يلإتمــس : ةـــــــــــ

ولكنــه حـــين لــك مــن الصـــلات الجنســية فحســب ذلى إأومــا  ،تـــداخلهما أو تماثلهمــا أو ،تعــني اتحادهــا

                                                                                                                                                                                     

النبأ -ومقطعها،بمعنى روابط تربط السور والآياتهي تلك الصلات المبثوثة في مثاني الآيات ومطلعها :الصلات الموضعية  - 1
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يجمــع الأجنــاس المختلفــة لايــدعها حــتى يبرزهــا في صــورة مؤتلفــة وحــتى يجعــل مــن اختلافهــا نفســه قوامــا 
  1".لائتلافها

فيخـــرج بـــذلك  ،لى الأضـــداد يجـــاور بينهـــاإتـــر  القـــرآن يعمـــد تـــارة ":لشـــيختعريـــف المناســـبة عنـــد ا-
لى الأمور المختلفة في أنفسها من غير تضاد إمحاسنها ومساويها في أجلى مظاهرها، ويعمد تارة أخر  

ض مســـاق التنظـــير أو التفريـــع، أو الإستشـــهاد أو بعـــلى إتتعـــاون في احكامهـــا بســـوق بعضـــها  افيجعلهــ
لى إورأيتـــه يتلطـــف في الإنتقـــال مـــن أحـــدهما ...لى غـــير ذلـــك إكميـــل والإحـــتراس وربمـــا الســـتنباط أو الت

يـــه المتباعـــدان فوإمـــا بإمالـــة الصـــي  التركبيـــة علـــى وضـــع يتلاقـــى . والتمهيـــد صــــــالأخـــر إمـــا بحســـن التخل
   2".ه المتناكرانب،ويتصافح 

   مصادر التفسير عند الشيخ محمد الله دراز -الفرع الخامس
في التفسـير الموضـوعي خاصـة التفسـير عامـة و وهـي خطـوة أساسـية في : تفسير القرآن بـالقرآن – أولا  

لتخلي عن الصلاة في زمن عند تأكيد عدم الرخصة في افوقد اعتمد الشيخ هذا المصدر لدعم هداياته 
ل فقــا.3الســلم ولكــن كــان للمســلمين الرخصــة في صــفة الصــلاة لمــا في الصــلاة مــن قــوة معنويــةالحــرب أو 
وقولــــــــه  [237:البقـــــــرة] ﴾ حَـــــــافِظ وا عَلــَــــــى الصوـــــــلَوَاتِ وَالصوـــــــلَاةِ الْو سْــــــــطَى وَق وم ـــــــوا للِوــــــــهِ قـَــــــانتِِينَ  ﴿:تعـــــــالى
ــــــتع ـــــى الْخاَشِـــــعِيَن  ﴿:الىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــيرةٌَ إِلاو عَلَ ـــــا لَكَبِ ـــــلَاةِ وَإِنوـهَ ـــــبْرِ وَالصو ـــــه  [49 :ةالبقـــــر ]﴾وَاسْـــــتَعِين وا باِلصو وقول

ـــــمْ مَـــــا لمَْ تَك ون   ســـــبحانه﴿ وا ـــــــــــــــفـَــــإِنْ خِفْـــــت مْ فَرجَِـــــالًا أَوْ ر كْبَانـًــــا فـَــــإِذَا أمَِنْـــــت مْ فـَــــاذكْ ر وا اللوـــــهَ كَمَـــــا عَلومَك 
 [231:البقرة]﴾ ونَ ـــــــــــــــــــــــــــــتَـعْلَم  

نتقــل المفســر إلى غــيره مــن الأصــول إلا إذا أهــم أصــول التفســير لاي وهــو: تفســير القــرآن بالســنة-ثانيــا
 . تعذر عليه التفسير  ا أو بما قبلها

أ ولئَِــكَ الوــذِينَ اشْــتـَرَو ا  ﴿مثــل في تفســيره لقولــه تعــالى:التــابعينتفســير القــرآن بــأقوال الصــحابة و -ثالثــا
في الـــذكر هــــم  لطـــائقتينيقــــول أن جمهـــور المفســـرين يشـــير إلى أن أقــــرب ا[11:البقـــرة] ﴾الضوـــلَالَةَ باِلْه ـــدَ  

هــم الكفــار مطلقــا وهــذا مــا أخــد بــه وابــن مســعود المنــافقين،ولكن المــروي عــن ابــن عبــاس
 .لشيخا

                                                           
 زعم بعضهم أنه الأصل في القرآن كله وهو طريق العرب في الإنتقال إلى غير الملائم:الإقتضاب  - 1
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. يلجــل إليهــا المفســر للوصــول إلى مقاصــد الســورة:تفســير القــرآن بإســتعمال أســباب النــزول:رابعــا 
مثل ما أحتج  ا الشيخ في استخلاص النسق القرآني،وتأكيد الوحدة والتربط بين آيات وسور القرآن؛ 

 . ورد آية الحج منفصلة عن حكم الشر  فيها

الترجيحـات علـى ضـوء و بعـض الشـرو   (النبأ العظيم)فقد ورد في كتاب :تفسير القرآن بالل ة:خامسا
حـب الخـلاف ولا شـهوة الإغـراب، لكنهـا أمانـة العلـم  -علـم الله-ما بنا "المعاني اللغوية ويقول الشيخ 

تاب الله تعالى،حملتنا علـى أن نقـول فيـه أحسـن مـا نعلـم، ثم لنعرضـه علـى أنظـار القـارئين  والنصيحة لك
 الإستنباط الذي لا يمس أصلا من وهذا الباب من أبواب البحث و ...كما عرضنه على أسما  الطالبين

ه،على فهمـا في كتابـلن يزال مفتوحا لكـل مسـلم أعطـاه الله . أصول الدين لايحل حراما ولا يحرم حلالا
     1."الأناة في سير العقل والإستضاءة بمصباحي اللغة والشر شريطة القصد و 

 :نهجه في سورة البقـــــــــــــــــــــرةم: الفرع السادس

قبـــل أن أشـــر  في هـــذا العنصـــر أقـــول أني ســـوف أعـــرض لأهـــم عناصـــر كـــل مقصـــد حســـب خطـــة     
ة ـــــــــــلى مقدمإقسـم الشـيخ السـورة ،و يهـا إن وجدتإل الشيخ ثم أختمها  دايـة،أر  أن الشـيخ قـد أشـار

  :كما يليخاتمة  وأربعة مقاصد و 
تعريــف بشــأن هــذا القــرآن، وبيــان أن مــا فيــه مــن الهدايــة قــد بلــ  حــدا مــن الوضــو  لا  افيهــ: المقدمــة

وإنما يعـــرض عنـــه مـــن لا قلـــب لـــه ،أو مـــن كـــان في قلبـــه مرض؛تتكـــون هـــذه ،يـــتردد فيـــه ذو قلـــب ســـليم
مة من عشرين آية، عرض فيها للحروف المقطعة والسر الذي وضعت مـن أجلـه ثم أتبعـت بـثلاث المقد

ليصـل إلى الحـديث عـن .جمل عن كتاب الله؛ الحـق المحـض الـذي لا باطـل فيـه مدعمـة فضـائله وهداياتـه
الطوائف الثلاثة،اشتمل حديث كل طائقة على ثلاث عناصر؛وصف للحقيقة الواقعة فبيان السبب ثم 

 .تيجة المنتظرة في حق كل طائفة الن
  :هدايات المقدمة

يـوقظ الأسمـا  و يوجــه القلـوب لمـا يلــي  افشــأنه. أن الحـروف المقطعـة مـع الموضــع الـذي وردت فيـه* 
 .فإن هذه الحروف وإن لم تعرف معانيها؛فإن لها قوة معنوية.هذا الأسلوب الغريب
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أسمـاعهم باتخـاذ الوسـائل المشـوقة الـتي تثـير فهـم  اسـترعاءبي الصالح يبدأ باستنصاب الناس و إن المر * 
هـــي حكمـــة خـــرج  ـــا الشـــيخ مـــن مـــنهج القـــرآن في تربيـــة .بواعـــث الإقبـــال علـــى طلـــب الاســـتفادة

 .المسلمين وتبلي  الدعو  إليهم
 .  لى اعتناق الإسلامإفي دعوة الناس كافة :المقصد الأول 

ن ــــــــــــــلى كــل العــالم تبرهإث مطالــب موجهــة حــددت فيــه ثــلا 29-21يبــدأ هــذا المقصــد مــن الآيــة     
يحــدد الشــيح الآيــات و .الإيمــان بكتابــه ثم الجــزاء المرتــب عنهــالهــا أخرهــا تمثلــت في عبــادة الله و وتصــدق أو 

تمثــل الــركن الأول يخــص  فيهــا عــود إلى الأفكــار الأولى ولكــن في ثــوب جديــد بأركــان ثلاثــة؛ 21-31
ر بعبـــادة الله قـــي المقدمـــة ويعـــرض في الـــركن الثـــاني إلى نبـــوة آدم عليـــه النهـــي عـــن الكفـــر بالله،بينمـــا أمـــ

ـــركن الثالـــث، أن اللهالســـلام بينمـــا تعـــرض في المقدمـــة إلى نبـــوة النـــبي  في المقدمـــة  ويقـــول في ال
يصف الجنة والنار وهو هنا يكتفي بـذكر اسميهمـا ويعـين أهلهمـا يضـع الأجزيـة مـع وضـع التكـاليف في 

وختمهـــا كمـــا خـــتم المقدمـــة بشـــأن .أحســـن الـــتخلص مـــن أحـــدهما إلى الآخـــر ســـلك واحـــد ومـــتخلص
 .  دعودم إلى الإسلام وهو المقصد الثانينتقاله مرة إلى نداء فريق منهم و المخالفين تمهيد لإ

 :المقصد الأول هدايــــــــــــة
مرهـا، واضـعا كـل و  ئق حلوهـايبين الحقـاياته، هي أن يضرب الأمثال كلهـا،و إن طربقة القرآن في هدا*  

     .شل في موضعه، مسميا
الـدخول فـي هـذا الـدين كتـاب دعـوة خاصـة إلـى تـرل بـاطلهم و في دعوة أهل ال:المقصد الثاني 

كانت ، فيقول أن هذه السورة كانت غرة السور المدنية، و 112-41يبدأ هذا المقصد من الآية :الحق
ثم يبــدأ في . ــذا الجانـب مـن الـدعو . العنايـةجـدالا في ديــنهم وهـو سـر تلـك المدينـة تشـهد خلافـات و 

أشـرف أنسـا م بـني اسـرائيل بأحـب اسمـائهم ،و  فيـه خاطـب الله 41هذا المقصد بتمهيد في الآية 
العهـد الـذي طلـب ترغيبـا ثم رجـع فشـر  عاهم إلى الوفاء بعهـدهم ترهيبـا و وذوكرهم بسابق نعمته كما د

تضــمن القســم .ث إلى ثــلاث أقســام يافهم منهــا ثم قســم الحـدمقــدار المخالفـة الــتي أخــمـنهم الوفــاء بــه و 
المـنن الـتي فيـه عـروف بـني إسـرائيل و  84-41ت في الآيـاسالفة اليهود منذ ب عث فيهم موسـىالأول 

يبــين سلاســة وطريقــة إلاو و ولا ينتقــل الشــيخ مــن موضــع إلى آخــر ومــن قســم إلى آخــر .مــن و ــا علــيهم
 .الإنتقال



*خلال كتايه النبأ العظيم مد عبد الله دراز في التفسير منمنهج الشيخ مح*                       منهج الشيخ في التفسير الموضوعي ثالثبحث الم  
 

 

49 

بـــين فيـــه وضـــع  121-89يـــات الآ.فيـــه أحـــوال المعاصـــرين مـــنهم للبعثـــة المحمديـــةيـــذكر :لقســـم الثـــاني ا
ثم يصــف   [89: البقـرة]﴾...أفََـتَطْمَع ونَ أَنْ ي ـؤْمِن ــوا لَك ـمْ وَقــَدْ كَـان﴿أبعـاده الإنتقاليــة في قولـه تعـالىالحـرف و 

م مثل تصامهم سائر هناد م وكيف جر  الرد على مزاعمهم ودمر لنا ما جاء في الآيات من تعريف 
عن سما  الحـق بـدعو  أن قلـو م مقفلـة، عـداودم لجبريـل لأنـه أنـزل الكتـاب علـى غيرهم؛مـع أنـه أنـزل 

 .بعلم الله
ــــه مــــا جــــر  عليــــه الحــــديث ف.يــــذكر فيــــه أوليــــة المســــلمين منــــذ ابــــراهيم :القســــم الثالــــث  يقــــول أن

فـ  الأولى سـنن الخطـاب مـع في،القسمين وما سيجري عليه الحديث في هذا القسـم علـى مراحـل يبـين 
وذلـك تغـيرا للأسـلوب مـن الأمـر والتحـريض الـذي جـرب .بني إسرائيل وفي الثانيـة سـنن التحـدث عـنهم

ـــــــــــــــــــائه أبنو من قبل فلم ينجع إلى أسلوب قصصي جذاب يعرض فيـه ذلـك التـاريخ المجيـد لإبـراهيم 
 1.أحفادهو 
في هــذا القســم توضــيح وجــلاء لصــلة الأمــة .في وقــت البعثــة لقســم الرابــع يــذكر فيــه حاضــر المســلمينا

المسلمة تلك الأمة  الصالحة في أصول ملتهـا وابطـال محاولـة أهـل الكتـاب في أن يكـون المسـلمين هـودا 
طريقــة الإنتقــال مــن  لىويشــير الشــيخ في الأخــير إ.مســألة الكعبــة المعظمــةأو نصــار  وكــذا يــادلتهم في 

 .المقصدى السياق و حلة إلى أخر  بناءا علمر 
يقــول الشـيخ أنـه قبــل أن ننتقـل إلى المقصــد المقصـد الثالـث فــي عـرئ شــرائع هـذا الــدين تفصـيلا، 

   188-113الثالث توجد شقة تستجم فيه النفس من ذلك السفر البعيد في الآيات 
ولى في تمثلـت الخطـوة الأ لى خطـوات ثـلاثإالـدار قسـمت هـذه الطريـق فهي بمثابة الدهليز بين الباب و 

ب وما جر  من تعظيم أمـر الكعبـة الأنصاد؛فقد كانت الكعبة مقر للأصنام و تقرير وحدة الخالق المعبو 
المـــروة مـــن شـــأنه أن يلقـــي في رو  الحـــديث العهـــد بالإســـلام معـــنى مـــن معـــاني الوثنيـــة و  الصـــفاو  والمقـــام 

الأثار تزلفا بعباددا وارجاء و  بأن توجه قلو م إلى الأحجار الأولى لذلك يجب تحديد وتقييد للمسلمين
لرحمتها أو طلبا لشفاعتها وإنما يقصد تعظيم الله الحق والامتثـال لأمـره بعبادتـه في مـواطن رحمتـه ومظـان 
بركتــه فيكــون ذلــك التحديــد توجيهــا الأنصــار إلى الناحيــة الــتي ينبغــي أن يتلقــى منهــا الخطــاب وهــو الله 

الأمـر المطـا  بمعـنى أنـه لاحكـم الاو لله وأنـه بيـده وحـده الأمـر  الواحد؛في حين تقـرر الخطـوة الثانيـة حـدة
والنهي؛فكان باب التحريم والتحليل في المطامع والمكاسب كان من أول باب فتح في الجاهلية للتشـريع 
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بغــير إذن الله لــذلك كــان هــو أول بــاب ســده القــرآن بعــد الشــرك الأكــبر وفي الخطــوة الأخــيرة تمثلــت في 
ومضــمون هــذه . الدينيــة فيبــين طريقــة الإنتقــال مــن خطــوت إلى أخــر  بحســن الــتخلص إجمــال الشــرائع

المــؤالفين وهــي مســألة اشــتغل  ــا المخــالفين و الخطــوة هــو تعيــين الأمــاكن والجهــات في مظــاهر العبــادات 
عليهـا خصـلة واحـدة  نقداً وردًا ثم أنتقل إلى البر كيف هو شعبة واحـدة مـن جملـة الشـعب الـتي تشـتمل

والقــرآن في تفصــيله لهــذه الخصــال لم يقــدم عليهــا دفعــة واحــدة،كما أشــار الشــيخ إلى  لــة خصــالهمــن جم
 .قواعد الإيمان كيف عدل  ا عن ترتيبها المطبو ، الذي رعاه في صدر السورة

ـــــداية  عــــرض شــــقة  د الثــــاني بعــــدلقــــد أخترنــــا التعــــرض لهــــدايات المقصــــ:المقصــــد الثــــانيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .هي المرحلة الإنتقالية من المقصد الثاني الى المقصد الثالثالإستجام و 

 .تحريك الهمم لشكر النعم وامتثال أمره سبحانه (1
أن يلتــزم في المجادلــة بــدرجات المنطــق الســليم والبحــث المســتقيم فيبــدأ بمطــالبتهم البرهــان علــى مــا  (2

ثم يعرضـه ...ي الـذي لايعـرف شـيئاً مـن الظلـم ثم ينقضـه ببيـان مخالفتـه لقـانون العـدل الإلهـ.زعموا
  1.بقلب القضية عليهم مبينا لهم أنهم من أولئك الذين كسبوا السيئات وأحاطت  م خطيئتاهم

الـــزار  كالمصـــلح الحكـــيم يبـــدأ في الأرض فيقتلـــع أشـــواكها وينقيهـــا مـــن الحشـــائو الضـــارة قيـــل أن  (3
الحكــيم يبــدأ بــالنفوس فيلويهــا عــن الباطــل  يلقــي فيهــا البــذور الصــالحة أو يغــرس؛ كــذلك الــداعي

 .والفساد ثم يوجهها إلى الطريق الحق الهد 
أمتــه بــذينك المتينــة الـتي تــربط هــذا النـبي، و  تتقــرر تلــك الصـلة التاريخيــةيعـرض تــاريخ ابـراهيم  (4

علـى .النبيين الجليلـين؛لا صـلة البنـوة النسـبية فحسـب؛بل صـلة المبـدأ وروابـط الوحـدة الدينيـة أيضـا
ن ينتسـبون بـالبنوة إلى ابـراهيم أن يقرر في نفس الوقت انقطا  هذه النسبة المشرفة عن اليهود الذي

 .   يعقوبو 
علميـة في معلمــة المخلوق،وعبـادة الخـالق وتزكيــة جامعــة لخصـال الخـير كلهــا؛ نظريـة و إن الـبر كلمـة  (9

ولرأيــت أدم هــذين  النظــري ،والعملــي: الأخلاق؛ف يــة الــبر الــتي انتظمــت أصــول الــدعوة بشــطريها
          2.هذا الشطر العملي هوالشطرين إليك،
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لى الحكمـة إبحيـث يشـير الشـيخ  273-171بداية المقصـد الثالـث يتكـون مـن مئـة وسـتة أيـة مـن 
فيـتكلم الشـيخ .صـولهاأمن تأخير إقامـة البنيـان حـتى أرسـيت قواعـده وفي تأجيـل الفـرو  حـتى أحكمـت 

واعتـــبر الشـــيخ هـــذا  حـــين البأس،الصـــبر في الضراء،الصـــبر في البأســـاء عـــن الخصـــال المتمثلـــت في الصـــبر
الصـــبر في .فالصــبر حـــين البــأس مــرده القــوة العضــل والعصــب.النظــام تصــاعدي يتبــع في ســائر الخصــال

الصــبر في البأســاء فهــو صــبر اختيــاري علــى  اأي الصــبر في الظمــأ والمخمصــة في طاعــة الله وأمــ؛الضــراء
 .ا لها في سبيل اللهالتضحية بالأموال أنفاق

ويقول الشيخ إنه شيء عجيب في شأن النسق لقـرآني حـين ذكـر الحـج لم تتصـل بـه أحكامـه بـل       
لى أسـباب النـزول نعـرف إأنـه بـالرجو  ت آيـات وهـذا ليعتـبر رقعـة غريبـة و فصل بين الشـر  وحكمـه بسـ

غــزوة مني بــين تشــريع الحــج و اقــتران الــز  صــابة المحــز ولــيس الســببإمــا لهــذه الفاصــلة مــن شــرف الموقــع و 
الحديبيـــة ولكـــن لأن أداء المناســـك في ذلـــك العـــام كـــان عزمـــا لم ينفـــد وأمـــلاً لم يتحقـــق كمـــا انصـــرف 

 .المسلمون عن مكة وهم إليها متعطشون ،انصرف المستمع عنه وهو منعكس لإتمام حديث الحج
مــن الله في تلطيــف نفوســنا  ،وذلك حكمــةولكــن بعــد اســتجمامةوينتقــل بنــا الشــيخ إلى الحلقــة الثانيــة 

علـــى طلعـــة أمـــره فيثبـــت القلـــوب علـــى مامضـــى ويوطئاهـــا الســـبيل إلى مـــا بقـــى، وأن هـــذه الموعظـــة قـــد 
في لى فئـة لا تبـالي إاحتلت حسن الموقع وأنها اتصلت بالموعظة الخاصة فقسمت الموعظـة العامـة للنـاس 

ن مرآة صافية تطالع فيها صور الحقائق هكذا كان القرآ.أخر  عكس ذلكتحقيق أهوائها بحياة العباد و 
مـن كــل لــون نقتســها ضــررا في تصــريح تعــبره وطـورا مــن نهجــه وأســلوبه في تعجيــل البيــان أو تــأخيره كمــا  

 .  كانت هذه الآيات درسا علميا في صبر المتعلم على أستاذه
فتحــــدث في  لى تفصــــيل شــــؤون المنزليــــة إلا أنــــه ســــيتلطفإأن القــــرآن لــــن يصــــعد منهــــا مباشــــرة        
لى الحلقـة إهاد، ثم مخالطة اليتمى وشرائط المصاهرة وموانع المباشرة لتصل دون اقتضاب ــــــــــــــــاق والجالإنف

وفي النظــر الأخــير يعــا  شــؤنها في حــال انحلالهــا ثم بــين انتقــال القــرآن  238-223الثانيــة في الآيــات 
 .ليصل إلى حكم الطلاق وما بتبعه من أحكام لى الحلف عن الإمتنا  عن الزوجةإحق العشرة إلى 
به مبل  الإحكام في التأليف يحيث يعتبر  عالى نضع يدك على حرف واحد تلتمسفيقول الشيخ ت     

اذا كــان القــرآن مــن عنــده  د لى عجــز محمــإلى فتيــا الطــلاق فيشــير إموضــع النقلــة مــن فتيــا الإيــلاء 
في .ء؟فعلــم البشــر محــدود وذلــك شــأن عــالم الغيــبن كــان سيوضــع في نســق مــع حكــم الإيلاإويســأل 

الانتقال من الحلقة الثانية والثالثة كانت نقلة شبه خاطفة بين لفتة جد مباغتة يحسبه النـا ر، اقتضـاب 
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ومـــا هـــي كـــذلك إلا في حكـــم النظـــر الســـطحي؛بينما كـــان التمهيـــد مـــن الآيـــة الـــتي ختمـــت  ـــا الحلقـــة 
ـــنَك مْ إِنو اللوــهَ بمـَـا تَـعْمَلوَأَنْ تَـعْ  ... ﴿الســابقة قــال تعـــالى ــرَب  للِتـوقْـــوَ  وَلَا تَـنْسَــو ا الْفَضــــــــــــــــــلَْ بَـيـْ ونَ ـــــ ــ ف ــوا أقَـْ

نا من ضوضاء المحاسبة والمخاصمة إلى سـكون فيقول الشيخ أنها معبرة ذهبية تنقل [138:  البقرة ]  ﴾ بَصِيرٌ 
يحللها حتى تبل  العقـول القاصـرة عـن التأمـل ننتقـل الآن إلى فيبسط طريقة الإنتقال و .المكارمةالمسامحة و 

حَافِظ وا عَلَى الصوـلَوَاتِ وَالصوـلَاةِ الْو سْـطَى وَق وم ـوا ﴿حق الله في الصلاة والجهـــــــــــــــــــاد تبعـــــــــــــــــــــا لقوله تعالى
 ﴾ر كْبَانـًا فــَإِذَا أمَِنْـت مْ فــَاذكْ ر وا اللوـهَ كَمَــا عَلومَكــــمْ مَــا لمَْ تَك ون ـوا تَـعْلَم ــونَ  للِوـهِ قاَنتِـِـــيَن، فــَإِنْ خِفْـت مْ فَرجَِــالًا أَوْ 

 [231-237:البقرة]
الاسـتئثار الـتي هـي أحـط يحة  والإيثـار إلى رذيلـة الجشـع و ثم ينتقل الشيخ من وصـف فضـيلة النصـ     

تسـتغل فيـه حاجـة الضـعيف ويتقاضـى فيـه المحسـن ثمـن  أنوا  المعاملات البشرية المتمثلـت في الربا؛الـذي
ثم جــاءت آيــة الــدين  تصــوغ .المعــروف فيصــف الشــيخ كيفيــة اســتحقاق هــذه الأمــوال أو التنــازل عنهــا

ــؤَدَ الوــذِي  ﴿ :دســتور هــو أدق دســاتير المدينــة فــيحفظ الحقــوق وخــتم الشــرط العملــي في قولــه تعــالى فَـلْي ـ
ــِنَ أمََانَـتَــه  وَلْيَتوــ ــهَادَةَ وَمَــنْ يَكْت مْهَــا فإَِنوــه  آَثِمٌ قَـلْب ــه  وَاللوــه  بمــَا تَـعْماؤْتم  ــوا الشو ـــقِ اللوــهَ رَبوــه  وَلَا تَكْت م  ل ونَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 273:البقرة] ﴾عَلِيمٌ 
  :المقصد الثالث هــــــــــــــــــداية

من شوائب الهو  ويستسلموا بكليتهم لأمر الله دون تفريق تنصح المؤمنين بأن يخلصوا أنفسهم  (1
 .بين بعضها وبعض

فهــي تســو  بــين النــاس بقــانون ان دعــوا المشــادة في الشــؤون الجزئيــة؛ما يتعلــق بالاســرة وتوابعهــا  (2
 .الفضل، الذي هو أسمى من قانون الحق و العدلالبر و 

الخوف؛فالصـلاة قـوة معنويـة علـى و  ترك الصـلاة وتأجيلهـا في  السـلم والحـرب،الأمنلارخصة في  (3
وب الأخلاق؛تنقيهـا مـن العدو وعدة من عدد النصر تزود  ا رو  المجاهد،طهر النفس من مسا

              1.الحرص على حطام الدنيادنس الشح و 
 
 

                                                           

1
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ينهــي عــن و  النــازع الــديني الــذي يبعــث علــى ملازمــة تلــ  الشــرائعذكــر الــوازع و : المقصــد الرابــع
  .مخالفتها

الســـطر   ـــذا يكـــون الله قـــد خـــتم الحقيقـــة الدينيـــة، وهـــو 274ذا المقصـــد في أيـــة واحـــدة هـــحـــدد     
العملـي بعـد أن أرسـى شـطر الإعتقاد،حقـائق الإيمـان ،شـرائع الإسـلام،كأنه لعـزة هـذا المطلـب ونفاسـته 

 .صان الله درته اليتيمة في عزه الآية الوحدة التي توج  ا هامة السورة

 المقصد الرابع :ــــــــــــة هدايـــــــــ
 .أن تراقب الله في كل شأنكالإحسان ؛وهو كما فسره صاحب الرسالة     
صــد وبيــان مــا يرجــي لهــم في في التعريــف بالــدين اســتجابوا لهــذه الــدعوة الشــاملة لتلــك المقا:  لخاتمــةا

 .عاجلهمآجلهم و 

قوســيهما ســور محكــم يحــيط  ــذه الســورة أبــرز فيهــا تجــاوب المقدمــة مــع هــذه الخاتمة؛هكــذا ليلــتحم مــن 
  .فهي سورة بنية محبوكة

 خلاصـــــــــــــــــــــة
 .سورة البقرة وحددا في كثردا؛انتظم رأسها وصدرها وأحشائها وأطرافها فهي أ جمل صورة حية*
ين أن هذه السورة لو رتبت بعد تمام نزولها لما جمعـت هـذه السـورة فجعهـا معجـزة قـد اختصـت مـن بـ *

 .السور المنجمة بأنها حددت مواقع نجومها لا قبل نزولها بعام بل بضعة أعوام
في نبوءاتـــه وتشـــريعاته .فقـــد أقـــر الشـــيخ يموعـــة مـــن الأوجـــه في الإعجـــاز؛في بلاغـــة تعبيره،وأســـاليبه-*

ه الكونية وكذا في ترتيـب آياتـه علـى هـذا الوجـتخدمه من حقائق العلوم النفسية و وفي كل ما اس.الخالدة
 1.المعجز

 :  تحليــــــــــــــــــل وملاحظة
لقد أحاط الشيخ بكل السورة وحدد لها مقدمـة ومقاصـد وخاتمـة؛ قسـم المقدمـة الى تمهيـد ومراحـل -1

 .وخطوات و خاتمة بين فيها طرق الإنتقال من مرحلة الى أخر  بطريقة هدائية متناسقة
 بطة يبرهن التاليان عن الأول ،كما يحدد الشيخ المقصد الأول يحدد الشيخ فيه ثلاث مطالب مترا-2

                                                           
1
 217-219ينظر، النبأ العظيم، ص - 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يحدد أربع عشر آية فيه عود على البدأ؛ قبل الإنطـلاق في تحليلـه يبـدأ في تحديـد وجـه الشب
 .تم بخاتمةالإختلاف بين ما جاء في المقدمة وهذا المقطع وقسم هذا المقطع الى أربع أركان تخو 
المقصــد الأول يحــدد الآيــات المعنيــة  ــذا المقصــد ثم يــأتي  بتمهيــد المقدمــة و  المقصــد الثالــث كمــا في -3

أومقدمـة فيهـا تعريـف بمدنيــة السـورة وسـر العنايـة  ــا،ثم يـذكر عناصـر هـذا المقصــد إجمـالا علـى حســب 
لى المقصـد الثالـث يتكـون إدخل ثم يـأتي  مـ.لى أربـع أقسـام يفصـل فيهـا المجمـلإالآيات ثم قسم الحـديث 

الدار يقطعها السائر في ثلاث خطوات؛الخطوة الأولى آية هي بمثابة دهليز بين الباب و من خمس عشر 
توجه  ا الأنظار من المقصد الثاني نحو  المقصد الثالث فحين تر  في الخطـوة الآخـيرة عجائـب صـنعة 

عـدد آياتـه  فيـه المقصـد الثالـث يحـدد الشـيخأما حسن التخلص في ربطه بـين القـديم والجديـد، النسق في
قــوم باســتعراض حلقــات هـذا المقصــد وتتخللــه في  الوســط اسـتجمامة بالموعظــة العامــة ويقــول يقـدم يثم 

المقصد الرابع تضمن آية واحدة فيها مـا يحـافظ علـى الشـرائع الـوردة في و  الشيح أن ذلك بحكمة ألاهية
 .اتمة على ما وعدتنا به المقدمةكما قد اشتملت الخ،المقاصد السابقة
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 ةـــــالخاتم

إتمامه وختامه،حيث تعرفت شكر الله ونحمده على نن أوفي آخر هذا البحث لا يسعنا إلا             
ولئــك لأ ،دخــحــاول أي يجــدد ويت الــذي( النبــأ العظــيم)وعشــت مــع كتــاب الشــيخ محمــد عبــد الله دراز

مهمتنـا لا تكمـل في  لى أنإواعد القديمة في التفسير بكل مـا أتيـا مـن قـوة مشـيرا القو  متعصبين للمبادب
وم و هـديات ــــــــــــــــــــــــــالتـدبر في كتابـه العزيـز فإنهـا تنبطـق عنـه علحـث و لبا بـل ،ال السابقين فقطمأع لنق

 .متنوعة

 :مايلينستنج من هذا البحث  و

بـالقرآن  لـرجلا متشـبع ،نموذجـا ،النجا و  المثابرة للعلم و لًا إن الشيخ محمد عبد الله دراز كان مثا -1
 .عاش من أجل القرآن ومات من أجله

للقـرآن وفـق مـنهج جديـد يهـدف بواسـطته  الإلهيـةة ياب النبأ العظيم للبحـث في المصـدر ألف كت -2
 .العروة الوثقىبلى التمسك إنقض شبهات المستشرقين وتوجيه المؤمنين و  لإثبات إعجاز

ه ـــــــــــــــــــعجـز القـارب عـن تلخيصي منتقـاةأسـاليبه كلماتـه و مد عبد الله دراز بلغـة القـرآن فع محبيتش -3
 .عن الباحث تفكيكهاو 
ا يبـين فعاليـة ممـ .التمثيـل أعتمد الشيخ محمـد عبـد الله دراز إقامـة الحجـج في بحثـه علـى كثـير مـن -4

 .التصور لديهو  الـتأمل والتدبررو  
ــــفهـــي عمليـــة تص القـــاربمـــن أفكـــار  همـــن شـــأنه أن يقـــرب أفكـــار  في التمثيـــل هإن منهاجـــ -9 وير ــــــــــ

 .نها تمتاز ببساطة في التعبير وقوة في التأثيرتصور لهذه الحجج القرآنية ذلك لأو 
قـد اقتصـر علـى  إنـهو لقد شهد له الكثـير العلمـاء بتميـز وتفـرد منهاجـه في إثبـات إعجـاز القرآن، -1

مــن خلالهــا  هحو ه الإعجــاز فجــاء بخصــائص متميــزة للبيــان وضــه يقــع وجــن بــالجانــب اللغــوي لأ
 .صفات معينة في أسلوبه لايمكن لمخلوق أن يميز ببعضهاب تميز القرآن

نظــام عقــد المعــاني  الـــذي يحــاول الشــيخ محمــد عبـــد الله دراز إثبــات الوحــدة الموضــوعية للقـــرآن  -8
لى إ مــن بحــث الإعجـــازانتقــل  ي علــى أساســـهذوالــكان هــدف لإثبـــات الإعجــاز ،ولســورة منــه

 .التفسير الموضوعي
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الإشــكالات المســتجدة و  معالجــة المسـائل التفسـير الموضــوعي هـو ذلــك العلــم الـذي يهــدف إلى  -7
  .ا قرآنياهلجاعيفي المجتمع 

أهـــم و ، هالتأصـــيل لقواعـــدو تعـــرض الشـــيخ محمـــد عبـــد الله دراز إلى تعريـــف التفســـير الموضـــوعي،  -1
 .خطوات دراسة تفسير سورة قرآنية

لى تفســـير ســــورة البقـــرة الـــتي قســـمها إلى أربعـــة مقاصــــد إتعـــرض الشـــيخ محمـــد عبـــد الله دراز  -11
بين عناصــر كــل منهــا والإرتبــاط القــائم بينهــا الــتي قــد تكــون بحــرف أو أســلوب أو و ومقدمــة وخاتمــة؛

 .معنى وأن ما طر  في مقدمتها دائما ستجد له إجابة في خاتمتها
 .أهم الهدايات القرآنيةعلى ة وقف الشيخ عند دراسته لهذه السور  -11
 .لم يتعرض الشيخ في دراسته إلى دراسة الأحكام الفقهية العارضة في السورة -12
 .لجأ الشيخ إلى بعض الآراء الغوية مثل موقفه من تفسير كلمة راعنا -13
در التفسـير المتمثلـة في القـرآن والسـنة وأقـوال كما يظهر من خلال تفسيره إعتماده على مصـا -14

 .اللغة العربيةتابعين وأسباب النزول و الصحابة وال
أن مـــن أهـــم أهـــداف التفســـير الموضـــوعي عنـــد الشـــيخ محمـــد عبـــد الله دراز هـــو بيـــان إعجـــاز  -19

 .القرآن

  -رحمه الله-نرجوا من الله أن لانكون قد اخطأنا في حمل أراء الشيخ  الأخيرهذا وفي        

 .ه وسلموصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحب              
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 راجعـــــــــــــــــــــــــــــــــقائمة المصارد والم                            

 .القرآن الكـــــــــــــــــــــــــــــريم برواية ورش

I.  المراجـــــــــــــــــــــــع 
 .م1117أحمد رحماني،التفسير الموضوعي نظرية و تطبيقا، منشورات جامعة باتنة سنة، -1
،ســـــنة 1أحمـــــد العســـــال ،ط/أحمـــــد مصـــــطفى،الإمام المجـــــدد محمـــــد عبـــــد الله دراز ســـــيرة وفكـــــر،ت -2

 .م2111-ه1431
عبــــــــــــــد الله دراز،محمــــــــــــــد عبــــــــــــــد الله /إســــــــــــــحاق الشــــــــــــــاطبي،الموافقات في أصــــــــــــــول الشــــــــــــــريعة،ت -3

 .م1189-هـ1319،سنة2دراز،ط
/ لفضـل ابـراهيم،دمحمـد أبـو ا/بدر الدين محمـد بـن عبـد الله الزركشـي، البرهـان في علـوم القـرآن، ت -4

                 3ط.القاهرة .التراث 
 . برهان الدين أبي الحسن ابراهيم بن عمر البقاعي،نظم الدرر في تناسب الآيات والسور -9
 -هــــ 1419البشـــائر الإســـلامية ،بيروت،لبنان،ســـنة /المعجـــزة الخالـــدة،د.حســـن ضـــياء الـــدين عـــتر -1

 .م1114
 1الأفــاق العربيــة، ط/حات الإســلامية، المصــبا  المنــير،دراجــب عبــد الجــواد ابــراهيم، معجــم المصــطل -8

 .2111-هـ1423سنة 
الراغب الأصفهاني ،أبي القاسم الحسين بن محمد، المفردات في غريـب القرآن،مكتبـة نـزار مصـطفى  -7

 .الباز
ريمــون فــلاور، مصــر مــن قــدوم نــابليون حــتى رحيــل عبــد الناصــر،حكاية مصــر في العصــر الحــديث،  -1

تقــــديم ومراجعــــة لونــــان لبيــــب رزق،المجلــــس الاعلــــى للثقافــــة ســــنة . الناصــــريســــيد أحمــــد علــــى /ت
 .م2111

ســـــــــــامر عبـــــــــــد الـــــــــــرحمن رشـــــــــــواني، مـــــــــــنهج التفســـــــــــير الموضـــــــــــوعي للقـــــــــــرآن الكـــــــــــريم دراســـــــــــة  -11
 .2111-1431سنة1نقدية،ط
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عمــــــار /صــــــلا  عبــــــد الفتــــــا  الخالــــــدي، اعجــــــاز القــــــرآن البيــــــاني ودلائــــــل مصــــــدره الربــــــاني،د -11
 .م 2111-هـ  1411،سنة 1،عمان،الأردن،ط

ـــاهج المفســـرين،د -12 ،ســـنة 3القلم،دمشـــق،ط/صـــلا  عبـــد الفتـــا  الخالـــدي،تعريف الدارســـين، بمن
 .م2117-هـ1411

عادل نويهض،معجم أعـلام الجزائـر مـن صـدر الإسـلام حـتى العصـر الحاضـر، مؤسسـة نـويهض  -13
 .م1171-هـ 1411،سنة 2ط.الثقافية، بيروت لبنان

 .1113سنة  3/ين، دار العلم للملايين،بيروت،طعبد الرحمن البدوي،موسوعة المستشرق -14
المعــــارف كــــرنيو النيــــل / عبــــد الــــرحمن الرافعــــي، مصــــر والســــودان في أوائــــل عهــــد الإحــــتلال، د -19

 .م1173-هـ 1414سنة  4القاهرة، ط
التوزيـــع و النشـــر الإســـلامية، /عبـــد الســـتار فـــتح الله ســـعيد، المـــدخل إلى التفســـير الموضـــوعي،د -11

 .م1111-هـ  1411سنة  2ط.م1171-ـ ه 1411،  1القاهرة، ط
محمــــــد الصــــــديق /علــــــي بــــــن محمــــــد ســــــيد شــــــريف الجرجــــــاني،معجم التعريفــــــات، القــــــاهرة، ت -18

 . القاهرة،دار الفضيلة.المنشاوي
ــــــــــــــــة،معجم المــــــــــــــــؤلفين،تراجم مصــــــــــــــــنفي الكتــــــــــــــــب العربية،مؤسســــــــــــــــة  -17 عمــــــــــــــــر رضــــــــــــــــا كحال

 .1113-ه  1414،سنة1/الرسالة،بيروت،ط
 مركز الدراسات القرآنية/الإتقان في علوم القرآن،ت أبي الفضل جلال الدين، السيوطي -11
فهد بـن عبـد الـرحمن بـن سـليمان الرومـي، مـنهج المدرسـة العقليـة الحديثيـة في التفسـير، مؤسسـة  -21

 .م1173-هـ1413  2الرسالة،الرياض، ط
ــــــــك بــــــــن نبي،الظــــــــاهرة القرآنيــــــــة، دار الفكــــــــر المعاصــــــــر،بيروت لبنــــــــان،دار الفكر،دمشــــــــق  -21 مال

 م 2111-هـ 1411سنة  4/صبور شاهين، طعبد ال/سورية،ت
 .محمد عبد الله دراز، دستور الاخلاق في القرآن ،طبعة مصورة الكترونيا -22
عبــد الله ابــراهيم / محمــد عبــد الله دراز، مــن خلــق القــرآن، ادارة الشــؤون الدينيــة لدولــة قطــر،ت -23

 .م1181هـ 1311سنة /الأنصاري،ط
سـنة  1/ابـن الجـوزي القـاهرة، ط/ ديدة في القرآن، دمحمد عبد الله دراز،النبأ العظيم،نظرات ج -24

 .م2113-هـ  1434
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/ القلــــم دمشــــق ،د/محمــــد رجــــب البيومي،النهضــــة الإســــلامية في ســــير أعلامهــــا المعاصــــرين، د -29
 .م1119-هـ 1419سنة  1/ط.الشامية بيروت

 المـــنعم خفـــافي، الأزهـــر في ألـــف عـــام، عـــالم الكتـــب ،بـــيروت مكتبـــة الكليـــات الأزهريـــة، محمـــد -21
 . م1177-هـ 1417مزيدة ومنقحة، سنة  2/بيروت ط

الكتـاب العـربي /فـواز أحمـد زمـرلي، د/محمد عبد العظيم الزرقاني ،مناهل العرفان علوم القـرآن ت -28
 . م 1119-هـ1419سنة 1بيروت ،ط

ط .القـــاهرة. محمـــد صـــبري، تـــاريخ مصـــر مـــن محمـــد علـــي إلى العصـــر الحـــديث، مكتبـــة مـــدبولي -27
 .م 1111-ه1418سنة 2
مـــد موســـى شـــريف،  الإعجـــاز القـــرآن الكـــريم بـــين الإمـــام الســـيوطي والعلماء،دراســـة نقديـــــــة مح -21

 .الأندلس الخضراء لجدة/ ومقارنة ،د
فصــول في أصــول التفســير، تقــديم محمــد بــن صــالح الفــوزان،دار النشــر .مســاعد ســليمان الطيــار -31

 . م1113-هـ 1413طبعة الأولى .الرياض. الدولي
 م 1111-هـ1411سنة .2المسلم الرياض،ط/  إعجاز القرآن، دمصطفى مسلم،مباحث في -31
  2111-هـ  141سنة 3/ط.دمشق.القلم/مصطفى مسلم،مباحث في التفسير الموضوعي،د -32
 1111ابن منظور لسان العرب دار المعارف  -33
 .م1171 -هـ 1411، سنة 2نعيم الحمصي،فكرة اعجاز القرآن،مؤسسة الرسالة سورية، ط -34
اريخ أوربا القرن التاسع عشر في أوربة والعالم، دار الفكر المعاصـر، بـيروت نور الدين حاطوم، ت -39

 .م1119-هـ1411، سنة 1/لبنان، دار الفكر، دمشق سورية، ط
II. رسائل جامعية 
غــــــريبي صــــــالح،الإعجاز البيــــــاني بــــــين الــــــبقلاني وعبــــــد الله دراز،رســــــالة ماجســــــتير في اللغــــــة  -9

كليـة الآداب )دوب،جامعـةالأمير عبـد القـادر رابـح:والدراسات القرآنية،غير منشورة،إشـراف 
 .2111/م1111-ه1421،(الجزائر)فسنطينة (و العلوم الإنسانية

محي الدين بن عمار، جهود محمد عبد الله دراز في التفسير الموضوعي دراسة تحليليـة، رسـالة  -1
العلوم )دكتوراه في العلوم الإسلامية، منشورة ،اشراف منصور كافي،جامعة الحاج لخضر باتنة 

 . 2112-2111،الجزائر سنة (الإنسانية و الاجتماعية
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مــــنهج الشــــيخ محمــــد الغــــزالي في تعاملــــه مــــع القرآن،بحــــث مقــــدم لنيــــل درجــــة يــــونس مــــلال،  -8
جامعـــة الجزائر،كليــــة أصــــول .قســــم العقائـــد والأديــــان.الـــدكتوراه العلــــوم في العلـــوم الإســــلامية

 .2111-م2111سنة.الدين،مولود قاسم نايت بلقاسم
III  -مواقع على ألكتــــــــــــــــــــــرونية 
 
 1-   https://ar.wikipedia.org/wiki 
 2- M.STIRw4/9/2111/evihcra.ae.gve.ehvea.htth  
3 -https://www.google.com/search?q 
4- http://www.nama-center.com 
9-https://ar.wikipedia.org/wiki 
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 ياترس الآــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفه

 السورة الآيات رقمها الصفحة
 البقرة ﴾أ ولئَِكَ الوذِينَ اشْتـَرَو ا الضولَالَةَ باِلْه دَ   ﴿ 11 41
 البقرة ﴾ت ـرْجَع ونَ ......مَنْ ذَا الوذِي  ﴿ 249 31
 البقرة ﴾ قاَنتِِينَ  ..تِ حَافِظ وا عَلَى الصولَوَا ﴿ 237 41
 البقرة ﴾الْخاَشِعِيَن ... ...وَاسْتَعِين وا باِلصوبْرِ  ﴿ 49 41
 البقرة ﴾ تَـعْلَم ونَ  .....فإَِنْ خِفْت مْ فَرجَِالًا  ﴿ 231 41
 البقرة ﴾...لَك مْ وَقَدْ كَان ..أفََـتَطْمَع ونَ ﴿ 89 41
 البقرة ﴾عْمَل ونَ بَصِيٌر ت ـَ..وَأَنْ تَـعْف وا أقَـْرَب  ...  ﴿ 138 92
 البقرة ﴾حَافِظ وا عَلَى الصولَوَاتِ لمَْ تَك ون وا تَـعْلَم ونَ ﴿ 237-231 92
نَ  ﴿ 273 92  البقرة ﴾تَـعْمَل ونَ عَلِيمٌ  ....فَـلْي ـؤَدَ الوذِي اؤْتمِ 
لَةَ ﴿ 178 29  البقرة ﴾لَعَلوه مْ يَـتـوق ون ....أ حِلو لَك مْ ليَـْ
 البقرة ﴾ بِغَيْرِ حِسَابا  .يَنَ للِوذِينَ كَفَر وا ز   ﴿ 212 29
 النساء ﴾اخْتِلَافاً كَثِيراً ......فَلَا يَـتَدَبوـر ونَ ﴿ 72 22
 المائدة ﴾ الْكَافِريِنَ  ...ياَ أيَ ـهَا الروس ول   ﴿  18 21
 المائدة ﴾السوب ع   ....ح رَمَتْ عَلَيْك م  الْمَيْتَة  ﴿  13 39
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 العنكبوت ﴾شَيْءا قَدِيرٌ ...ق لْ سِير وا في الْأَرْضِ  ﴿ 21 33
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